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الدكتور قطب الريسوني 

استاذ الفقه واصوله بجامعة الشارقة 

تضافرت الروایات عند المژرخین وأرباب اللغة أن كاتباً 

لابي موسی الاشعري کتب إلى عمر فلحن؛ فکتب إليه 

عمر: أن قنع کاتبك سوطا"" وکان لحناً قبيحاً يشق على 

عمر وغیر عمر كما قال الرافعي - رحمه الله -؛ إذ جعل 

در كانه زين ار جو ال ری ول ما رل لحن 
فشا في الكتابة» وآزری على اللغة. 


ولما شب عن الطوق الجيل الثاني في الا سلام 
اضطربت الالسن. ولابسها بعض الفساد والشوب؛ وخيف 
عليها التمادي على ذلك. والإيغال فیه» فوضع أبو الأسود 
الدؤلي قواعد النحوء وأصبخ ملاذ الناس في إحكام هذه 
الأصولٍ وتلقينها. 


.۲۳۰/۱ الرافعي» تاريخ آداب العرب»‎ )١( 


وقد عني إمام العربية الجاحظ بالبحث في أوليات 
اللحن. وتأدی بعد المفاتشة والنظر إلى أن أول لحن سمع 
في البادية : هذه عصاتی» والصواب: هذه عصاي. وأول 
بالفتح . ولم يسلم البلغاء - علی طول القلم وذلاقة اللسان ‏ 
من شوب اللحن الذي تطرّق إلى آلسنتهم. وعكر عليهم 
صفاء الاسلوب. وبهاء الصوغ. مما حمل اللغويين النقدة 
على تعقّب لحن الخواص» وافراده بالتأليف. 

وإذا ذكر البلغاء اللخانون عد فيهم: خالد بن عبدالله 
القسري» وخالد بن صفوان» وعيسى بن المدون 
والحجاج بن يوسفاء وقد أوتي هؤلاء من البراعة في 

ولما انقادت الأزمّة للعباسیین» كانت العجمة قد 
ضربت أطنابها على الحضر» وأصبحت النَجُوَةٌ من اللحن لا 
تتاح إلا بالتصون» والتوقي» والارتياض بكلام الفصحاء 
وکان إذا نجم في القوم فصیح شبهوا لسانه بلسان الاعرابي 
القخ . 

وإذا كان اللحن فاشياً في هذه العصورء ودیار العلم 
آهلة» ومجالسه مأنوسة. ورجاله متوافرون» واللسان يجري 
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في معظم الوقت على الجادة» واللغة في حياطة من السليقة› 
وإلى ملاذ من القواعد» فكيف توصف حال العربية الیوم 
بعد اختبال الالسن وفساد السلائق» وهجنة الأذواق» حتى 
آصبح اللحن فینا يدور مع الشمس والریح؛ بل ویحتفی به 
على أنه من العرف الشائم» والتطور السائغ؛ والذي آثار 
رهج هذه البدعت ونفخ في کیرها: أحلاف العجمت وأسراء 
الترجمة. ودعاة العامية الذين یتلعون أعناقهم إلى غدٍ قريب 
تقض فيه أركان الفصحى» وتذهب ريحها؟ وأكثرهم لا 
يفقهون أنها محفوظة بما حفظ به الوحي» ومذبوب عنها 


بالمهج قبل الأقلام! 


والحق أن اللحن في العصور جميعها ممجوج عند 
الفصحای. مغموز صاحبه بالنقص» مشنْم عليه في كل مکان؛ 
مهما كان مجيداً في علوم أخرء مضطلعاً بأغراض شتى» وقد 
ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى حماد بن سلمة قال: (مثل 
الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه 
مخلاة لا شعير فيها)”'"'». وقال ابن فارس: (وقد كان الناس 
قديماً يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أو يقرأونه اجتنابهم بعض 
الذنوب. فأما الآن فقد تجوّزوا حتى إن المحدث يحدث 


() الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» ؟/5؟. 
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فيلحن» والفقيه يؤلف فیلحن. فإذا نُبّها قالا: ما ندري ما 
الإعراب» وإنما نحن محدئون وفقهاء فهما يسرّان بما يساء 
بت 

وکان المژلفون في تراجم العلماء لا یسکتون عن 
نقيصة اللحن. وان كان الموصوف بها رأساً في علوم أخرء 
ومن هذه البابة قولهم: (وكان یلحن) و(وكان لُحَنة) 
و(كان ربما يقع منه اللحن) . 

ویخلص لنا من هذه النقول أن إهمال القواعد 
والخروج عن السليقة. واجتراح اللحن» مجلبةٌ للنقص› 
ومدعاة للتحطط بخلاف من كان قصير الباع في البلاغة» أو 
العروض» أو الادب. فانه قد يسلم من التجریح ويعفى من 
الانتقاد؛ ومصداق ذلك أن تقصير الأصمعي في علم 
العروض لم یزر بمكانته السنيّة عند أرباب اللغة . 

وان الإنصاف يلحف علینا إلحافاً للتنويه بجهود 
اللغويين المعاصرين في مواجهة اللحن جرياً على عادة 
أسلافهم في ذلك. وقفوا لأثرهم في التصحيح ونقد 
الأساليب. وأوضاعهم في هذا الفن متكاثرة» ومتفاوتة في 
مقادير الاحسان والاتقان» بتفاوت المستويات» والمدارك 


)۱( الصاحبي » ص"68. 


وحظوظ المعرفة باللغة نحواً وصرفاً وبلاغة. ومن باب توفية 
الفائدة أجلب هنا تفت من هذه الأوضاع معزوة إلى 
مؤلفيها» حتى يقف المتهمم بالدرس اللغوي على ثمرات 
العناية بهذا الفن» ومقدار حرص أبناء الضاد على سلامة 
لغتهم من الشوب والفساد: 


أساليب العرب في الصناعة والانشاء لشاكر شقير اللبناني . 
أخطاء لغوية شائعة لمصطفى الشهابي. 

أخطاء لغوية شائعة لخالد بن هلال بن ناصر العنبري. 
الأخطاء اللغوية الشائعة على ألسنة الكتاب والأدباء 
والإذاعيين لمحمد أبي الحسن. 

أخطاؤنا في الصحف والدواوين لصلاح الدين سعدي 
الزعبلاوي . 

أخطاء ألفناها لنسيم نصر. 

أزاهير الفصحى في دقائق اللغة لعباس أبي السعود. 
الاستدراك على كتاب (قل ولا تقل) لصبحي البصام. 
إصلاح الفاسد من لغة الجرائد لمحمد سليم الجندي. 
إصلاحات فى لغة الكتابة والأدب لعبد القدوس 
الأنصاري . ۱ 
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۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


اغلاط الکتاب لکمال إبراهيم. 

تذكرة الکتاب لاسعد خلیل داغر . 

تقويم اللسانین لمحمد تقي الدین الهلالي. 

حول الغلط والفصیح على ألسنة الکتاب لاحمد آبي 
الخضر منسي . 


العربية الصحیحة: دلیل الباحث إلى الصواب اللغوي 
لأحمد مختار عمر. 

عثرات اللسان في اللغة لعبدالقادر المغربي. 

قل ولا تقل لمصطفی جواد. 

قاموس الأغلاط اللغوية المعاصرة لمحمد العدناني . 
کبوات الیراع لابي تراب الظاهري. 

الکتابة الصحيحة لزهدي جار الله. 

اللحن في اللغة: مظاهره ومقاییسه لعبدالفتاح سلیم. 
لسان غصن البان في انتقاد العربية العصرية لشاکر شقیر 
للبناني . ۱ 

اللغة الانتقادية (انتقاد أغلاط الکتاب) لمحمد رضا 
ال 


6 - لغة الجرائد لإبراهيم اليازجي . 

۵ - لغويات لعلي النجار. 

۲ - معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني . 

۷ - معجم الخطأ والصواب في اللغة لامیل یعقوب. 

۸ - المعیار في التخطئة والتصویب لعبدالفتاح سلیم. 

4 - محاضرات في الأخطاء اللغوية الشائعة لمحمد علي 
النجار . 

۰ - مفالط الکتاب ومناهج الصواب للأب جرجي 
الولمی: 

"١‏ مئاقشات مع الدکتور مصطفی جواد لرژوف جمال 
الدین . 

۲ - موسوعة الأخطاء اللغوية الشائعة لعلي جاسم سلمان. 

۳ - نظرات في اللغة والادب لمصطفی الغلاييني . 
ومما يعد في زمرة هذه المؤلفات» ويسلك في فن 

التصحيح اللغوي كتاب: (عثرات الأقلام والالسنة) للعلامة 

الادیب محمد المنتصر الريسوني رحمه اف ومعظم مادته 

حلقات نشرت منجمة في مجلة (دعوة الحق). وصحيفة 

(النور) المغربيتين › آل ما كان ينشره في جريدة (العلم) من 

۱۱ 


(أشتات لغوية) لا يخليها من تصحيحات في هذا الفن» وما 
كان يذيعه في إذاعة طنجة من حلقات رمضانية في تعقب 
الأخطاء الشائعة» وهي ما زالت محفوظة بخزانته بتطوان في 
شرائط صوتية. 

ودعني أقول غير متحرّج ولا متحرّف عن الحق: !| 
الأستاذ الريسوني كان من المؤلفين السباقين إلى معالجة فنْ 
التصحيح اللغوي» وتصريف القول فيه؛ إذ نذر نفسه لهذا 
الغرض في فتاء العمرء وريّق الشباب. وبدأ نشرّ (أشتاته 
اللغوية) في جريدة (العلم) سنة ١١۱۹م‏ وهي تضم بين 
جانحتیها - إلى فوائد شتّى في اللغة والنحو - نقداً للأساليب 
المعاصرة» وتعقّباً لاستعمالات الكتاب ممن یشدُون عن سَئْن 
الفصحی تأثراً بالعجمة أو انبهاراً بالترجمة أو استسهاله 
لركوب اللحن. 

وان هذا التهمم یت اللغوي لشاهد 0 
على أن الاستاذ الريسوني أسبقُ إلى معالجة هذا الفن من 
الاستاذ العدناني صاحب 56 الأخطاء الشائعة). و(قاموس 
الأغلاط المعاصرة)» فضلاً عن استقلاله في منهج المعالجة 
والتصحیح. وتفرده بالبسط ومد الباع في إيراد القواعد 
وتحریرها» والانتزاع من کلام أئمة اللفة. والاستئناس 
بانظامهم في النحو والصرف واللغة. ولعل تصحیحه لخطأ 

۱۲ 


شائع قد يستغرق صفحاتٍ طوالاء يحشد فيها الأدلة على 
التخطئة. ویطیل في اجتلاب شواهد التصحیح؛ مع نتبع 


ولعل القارىء لهذا الكتاب يلحظ تفاوت مادته من 
حيث المعالجة والبسط والاستيفاءء ومرد ذلك إلى اختلاف 
المنابر الصحفية في قواعد النشر» وطرائق العرض؛ إذ كان 
المجال في مجلة (دعوة الحق) رحيباً للاستقصاءء 
والتعمق» والغوص على الفوائد. والمتاح من الصفحات 
ليس بضئيل ولا منزور» بخلافٍ صحيفة (النور)؛ فقد كان 
فيها المجال أضيق» ونصاب الصفحات أقل» مما يستدعي 
تخت في منهج المعالجة بما يتساوق والمقام» ويدارج 
المقتضی. ومن هنا اصطبغت تصحیحات (دعوة الحق) 
بصبغة طول الْفس» واشباع القول في التخریج والملاحقة 
فيمضي القلم إلى طیْته» منتجعاً الغیت غير قانع بالبّلال. 
آما تصحیحات صحيفة (النور) فقصبة من جناح قد طار؛ 
وآثارة من علم ضن به على الاهمال؛ إذ كان یحرص 
مؤلفنا على تصحیح الخطأ الشائم في شکل (بطاقة لغوية) 
يمهرها باسم (ابن منظور). ويوجز فيها القول وجازة 
تناسب المتاح من مساحة النشر في ملحق ثقافي ضئيل 
الجرم» يسير الصفحات. 

۱۳ 


وإن تصحيحات الأستاذ الريسوني تستقل عن غيرها 
بوسم بائن» وملمح أصيل» يتجليان فى المزايا الاتية : 


١‏ - تعقّب آوهام المنجد وانتقاد مؤلفيه الذین أيّدوا 
الخطأ الشائم» وأفسحوا له حیزا من الانتشار والذیوع 
بسکوتهم عليه جهلاء أو سهواًء أو استخفافاً برکوب اللحن 
الفاشي. أو انبهاراً بالمقولة الفجّة: (خطأ مشهور خير من 
صواب مهجور)! 


۲ - تعقّب اللغويين المعاصرين الذين صحخحوا بعض 
الأخطاء الشائعة» وتعسّفوا في هذا التصحيح تعسّفاً يجني 
على القواعدء وركبوا من التأويلات ما يأباه منطق اللغة! ومن 
هذه البابة اجتهاد الأستاذ محمد علي النجار في تصحيح 
استعمال (التأشیر) ورد المؤلف عليه بكلام نفيس تستشف 
من خلال سطوره. وأثناء جمله» صدق النيةء وقوة 
العارضة. ونبل الاطلاع. وقد انتهى في معالجته إلى انتفاء 
العلاقة بين الدلالة القديمة ل (التأشير) وهي تحزيز الأسنان 
للتزيين» والدلالة الحديثة التي استقر عليها المصطلح. 
وشاعت في الدوائر الإدارية والحكومية شيوعاً منقطع النظير! 


۳ - تتبع مواطن الأخطاء الشائعة. والتمثيل لها من 
استعمالات الفقهاء والأدباء» وأساليب المژلفین وكلام أهل 
١‏ 


الصحافة. وهذا التمثيل الحی له أثر ملموخ ومرموقٌ في 
التأريخ للغة العصرء وما استقرت عليه من مواضعات نابيةٍ 
عن الفصاحة» ومزرية على القواعد» بسبب الضمور في 
الحصيلة اللغوية» والانبهار بلغة الأجنبي» والانسياق وراء 
الأساليب المترجمة! 


٤‏ - اجتهاد المؤلف فى نحت مصطلحات جديدة تسد 
مسد الخطأ الشائع» وتغني استعماله» ومن هذا الوادي : 
اقتراحه استعمال الفعل (جعمأ) بديلاً عن الفعل (أمَّم). وان 
كان مؤلفنا يؤثر أن يكون هذا الضرب من الاجتهاد اللغوي 
منوطأ بالمجامع اللغوية؛ لأن الرأي المنبثق عنها أقوم وأسد 
من رأي المجتهد الفرد. 

الاستطراد في جلب الفوائد اللغوية والنحوية» وهو 
استطراد محبّب خلو لا يزيل الموضوع عن مقصده وسياقه؛ 
وإنما يضيء مساربه بما يزيده وضوحا وجلاءً. فترى الفائدة 
المجتلبة قار في نصابهاء مسبوكة في قالبهاء خادمة للمقصود 
بإضاءةٍ مثلى . 

- الاستشهاد بأنظام علماء اللغة النحو كابن مالك 
والسيوطي. والاخضري. والسلطان مولاي عبدالحفيظ» حتّى 
تساق القواعد موق والتعاليل معضّدةً. والبيان اللغوي حالياً 
بشواهده وأنظامه. . وهذا الملمح الاستشهادي مغفول عنه في 
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أكثر أوضاع المصححین المعاصرين» لانقطاع نسبهم بجيل 
المتون العلمية» ومورد التعليم الأصيل! 
ثم إن مؤلفنا يستشهد في تصحيحاته بأبيات من منظومته 
اللغوية: (إرشاد ذوي الهمم العلية إلى بعض القضايا النحوية 
واللغوية السنية)» وهي مخطوطة لم تر النور بعد» وقد 
استدرك فيها بعض الفوائد على منظومات النحاة كابن مالك 
وغيره.. وهذا ما يزيد كتابه جدّة» وغناء» وإطرافاً. 
مهما يكن من أمر فان هذا الكتاب لبنة مضيئة في 
صرح التصحيح اللغوي المعاصرء ولو فسح الله تعالى في 
عمر مژلفه وأقدره على إتمام عمله بهذه الصورة الرائقت 
لكان فريداً في بابه. مستقلاً عن أشباهه بما أتيح له من 
المزايا والعوائد» لكن قدر الله وما شاء فعل. 
ونرجو في الختام أن يكون كتاب (عثرات الأقلام 
والالسنة)» بمعيّة نظرائه مما دبّجه يراع المصخحین 
المعاصرین» نبراسنا في دياجي الغربة اللغوية» وحادینا إلى 
الفصاحة» والملاحة» وعافية الكلمة. . 
وكتبه أبو یحمی قطب الريسوني 
في الشارقة ۲ جمادی الاولی ۱۶۳۱ 
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مدخل 3 
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سي 


ولعت أكبر الولع منذ فتاء العمر وطراءة السن بعلوم 
اللغة - بجانب علوم الشريعة وفنون الأدب طبعاً ‏ ودفعني 
هذا الولع إلى توخي الصحیح من الأسالیب العربية 
والاعراض عن السقیم منها بعد الوقوف على مناط السقم 
فیها. 

ودنعني هذا الولع أيضاً - وهو عندي نتيجة طيبة من 
نتائج النشأة العلمية - إلى الاتصال بما ألّف في هذا المجال 
من طرف علمائنا. آمثال: ابن قتيبة (ت: عام ۲۷۲ه) في 
کتابه : «آدب الکاتب!۰ والحريري صاحب المقامات (ت: 
عام 6۱5ه) في کتابه: «درة الغواص في آوهام الخواص!؛ 
وابن الجوزي (ت: عام لا9هه) في کتابه : «تقويم اللسان» 
وأضرابهم. 

وکنت آثناء مطالعاتي الکثيرة لانماط من الفکر مما 
احتوته الکتب والجرائد والمجلات أحاول تتبع ما يرد فیها 

۱۷ 


من عثرات» كما كنت أثناء سماعي لأحاديث المتحدثين 
والمذيعين أتتبع ما تلوكه الألسن من غلطات - وللالسنة 
غلطات لا يظهر البعض منها في الكتابة؛ كحركة عين 
الماضي والمضارع والأمر ‏ مما كان يملي على بإلحاح 
تجنب ذلك في الكتابة والنطق. 

وتجمعت لديٌّ مزالق لغوية شائعة» فقررت التنبيه 
عليهاء وصادف أن كنت أكتب بصحيفة (العلم) عام 
١هاموافق‏ ١195م‏ مذكرات بعنوان: (أشتات مجموعة)؛ 
فخطر لي أن أخصص لهذه المزالق مكاناً في المذکرات؛ 
لذلك جعلتها خاتمة لكل مذكرة بعنوان: (في اللغة). 

وهذا يعني بالجزم -: أن بداية نشري لهذه المزالق 
والتنبيه عليها سابق زمان ما كان ينشره الاستاذ محمد 
العدناني في مجلة (الأديب) البيروتية عن الأخطاء 
الشائعة ۳" وسابق جمعه بعد ذلك هذه الأخطاء في كتاب 





تخت :غنوان: (معجم الأخطاء الشائعة»» وإخراجه إياه في 
سنة ۱۳۹۳ه/موافق ۰۱۹۷۳ واعادة طبعه ثانية مع التنقیح 
سنة ۱4۰۰ها/موانق ۱۹۸۰. 


(۱) انظر مثلاً: ص۰4 رتم ۰4۳۷۷ الاربعاء ۳ ربیع الأول ۱۳۸۱/ موافق 
۲ غشت ۰۱۹۲۱ 


(۲) انظر مثلاً: رقم ۰۱۲ السنة ۳۱ يونيو ۰۱۹۷۲ 


۱۸ 


ولم آکن اکن پذلك؛ بل كنت كلما قرات کتابا 
ولس ار و با ماضن 
طريقة علمائنا الاقدمین في كتابة طرر ما ۷ يفال 
ذلك الطرة التي عندي في صفحة لاه من كتاب: «داعي 
السماء بلال بن رباح» للأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله 
(طبعة ۰۱۹46 دار سعد للطباعة والنشر) والذي اقتنيته منذ 
عام ۱۳۷۸/موافق ۰۱۹6۸ وفيها علقت على قول الکاتب: 
«ففي هذه السنة التي نحن فيها .)١1455(‏ انعقد مؤتمر 
الجماعات التي تشتغل بالتبشير في الجزر البريطانية ووجه إلى 
العالم نداء شديد أهاب فيه 59 الحضارة إلى محو 
الفوارق. ٠..‏ إلخ. بما يلي : 


(الصواب استعمال (التنصير) بدل (التبشير)؛ إذ لا 
يسوغ التبشير بما يذم إلا إذا كان ذلك على سبيل الاستعارة 
التهكمية كما في قوله تعالى: #اإنَّ ال یکوت بات أله 
یشرت الْبَيحنَ َر خی ویرت الرت اشرو 
بالیس بت الس رہ مدب يي ۳469 


)١(‏ الطرة: طرف كل شيء وبالنسبة لکتاب هامشه وتجمع علی طرر. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ۲۱. 


۱۹ 


ولا ريب عندي أن هذه الطرة أملاها علي ما كنا نتلقاه 
من دروس مختلفة عن السيد الوالد رحمه الله» عام 
۵ ه/موافق ۱۹۵۵ وما بعدهاء من بينها دروس في 
منظومة: (الجوهر المکنون في الثلائة فنون) في البلاغة 
للشيخ الأخضري بشرح الشيخ الدمنهوري» وعن الاستعارة 
التهكمية تقول المنظومة : 
ثم العناديةتمليحيه 

وهذا يعزز ما أشرنا إليه سابقاً من أن الولع باللغة كان 
نتيجة طيبة من نتائج النشأة العلمیة» وما قررناه في هذا منذ 
أكثر من ربع قرن دعت إليه رابطة العالم الاسلامي الیوم؛ إذ 
نصت في قراراتها باستعمال التنصير بدل التبشيرء والحمد لله 
على هذا التوفيق. 

هكذا كانت بداية العناية بهذا الجانب اللخوي؛ ثم 
استمرت العناية تشق طريقها في همة» لا تعرف الوهن إلى 
الآن» ولا تكف عن تصيد المزالق والتنبيه عليها في هوامش 
ما نقرأه من كتب أو في بطاقة خاصة. 


ومنهجنا في هذه الدراسة اللغوية يتلخص في عرض 
الخطأ ‏ وقد نشير إلى مظانه الوارد فيهاء وقد لا نشير وذلك 


۲ ۰ 


حسب الإمكان ‏ مشفوعاً بصوابه» وقد نفصل أحياناً الحديث 
عنه لغوياً أو نحوياًء وقد لا نفصل الحديث في ذلك فالأمر 
لدي برجم إلى طبيعة الكلمة في التركيب العربي» وما يمكن 
أن تفرضه علي من شرح مسهب. 


وارتأیت ‏ بعد أن تجمع لدي حشد من المزالق - أن 
أعرضها مترتبة على حروف المعجم امتثالا لطبيعة ما تحت 
يدي من المزالق» وتسهيلاً في الوقت نفسه لطرائق البحث 
عن العثرة اللغوية. 

وقد اعتمدت في هذه المباحث على مصادر لغوية 
موثوقة» في مقدمتها القرآن الكريم وهو الحجة القاطعة على 
اللغة» كما أنه الحجة القاطعة على البشر في جميع ميادين 
الحیاة» ثم الحديث الشريف الصحیح. ثم الشعر العربي من 
جاهليته وصدر الإسلام إلى عصور الاحتجاج وهي نهاية 
القرن الثاني الهجري بالنسبة لفصحاء الحضر إلى أواسط 
الرابع بالنسبة لفصحاء البادية» وقد نستأنس بشعر في غير 
هذه العصور. 

واعتمدت كذلك على معجمات لغوية موثقة» في 
مقدمتها: «جمهرة اللغة» لابن دريد. واالمسخصص! 
لابن سيده» والسان العرب» لابن منظورء و«القاموس 

"١ 


المحرط» للفیروزابادي و«تاج العروس» للزبیدی. 
و«الصحاح» للجوهري؛ و«المصباح المنير للفيومي› و«أساس 
البلاغة» للزمخشري» وافقه اللغة» للثعالبى» و«أدب الكاتب» 
لابن قتيبة. 


ثمّ كانت قبلتي بعد ذلك كتب النحو وفي مقدمتها 
شروح الألفية» ولم أغفل ما قررته المجامع اللغوية لا ما 
قرره فرد واحد؛ لأن إجماع أهل الاختصاص في هذا الباب 
أمر ضروري لتفادي أي زلل» أما الاجتهادات الفردية فهي 
وان أصابت في بعض الاحیان. إلا أن الخير الكثير مع 
الجماعة المتعددة والكثرة الغالبة. التي لا يجوز عليها من 
الخطأ والسهو إلا القلیل» بخلاف الفرد. 

وقد يسأل البعض عن أسباب ذيوع الخطأ في كتاباتنا 
حتی من الذین ات لهم فرص تعلمها ومعرفة قواعدها 
والتعمق في آسرارها» والاطلاع على جمال بیانها حتی 
آصبحوا أقطابهاء وعندي ‏ وال أعلم ‏ أن الأسباب تتلخص 

)١‏ طغیان اللهجة الدارجة على حیاتنا اليومية؛ إذ إننا 
نصبح ونمسي عليها بجانب ما تسهم به أساليب اللغة 
الأجنبية من تأثير في إبعاد العربية عن روحنا وسليقتناء 


۳۲ 


ولو آنتا جاولنا الافت اتمه لاا شا فخا ذلك 
باستعمالها في البيت والشارع والمعمل وفي كل مجال من 
مجالات حياتنا لاستطعنا أن نخالط روحها وتخالط هي 
روحناء ولامست حینذاك اللهجات المحلية منبوذة في 
هامش الحياة. 

والحق أن اللحن ظهر مبکراً في العربية؛ إذ يعود إلى 
عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ففي هذه الفترة أخذ 
اللحن يفشو وهو ما دعا أبا الأسود الدؤلي (ت: 58 أو 
4ه) إلى رسم معالم النحو للناس أحذاً عن أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه. وذلك عندما سمع لحناء ومما يحكى 
أن أبا الأسود سمع رجلا يقرأ قوله تعالى: «أنَّ لله جرک من 
لْمُْرِكِينٌ وسم بکسر لام رسوله۳6) عطفاً على 
المشرکین فهاله الامر نفکر في الموضوع ووضع المبادی 
الارلی ۱ 


)١(‏ رسوله يقرأ بالرفع ؛ وفي (عرابه آوجه ثلائة؛ الوجه الاول: أنه معطوف 
على ضمير في (بريء). والوجه الثاني : أنه مبتدأ محذوف خبره والتقدير 
(ورسوله بريء). والوجه الثالث: معطوف على موضع الابتداء وهر غير 
مسلم به عند المحققین» وقرئ بالنصب عطفاً على اسم (أن). وأما 
العطف على (المشركين) فإنه يفضي إلى الكفر؛ لأن المعنى يفسد بهذا 
العطف كما هو جلي. 

(۲) راجع: الحلبي (عبدالواحد) مراتب النحويين» ص۰۸ تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم» طبعة مكتبة النهضة» مصر. 


۳۳ 


ولما کثرت الفتوحات الاسلامية ازداد اللحن فشوٌ 
وظهر ما یسمی بالدخیل "۰*۳ وكل ذلك حدا بعلمائنا إلى 
التأليف في لحن العامة ولحن الخاصة. وقد سبقت الاشارة 
إلى هذا في صدر هذا المدخل. 

۲ شيوع السماعي في اللغة خاصة في الصرف 
والاشتقاق مما يسهم في الوقوع في الغلط» حينما لا يحاول 
الباحث الرجوع إلى المعجمات التي يمكن أن تمده بما 
يروم» وليس هذا عيبا في لغتناء بل العيب فيناء نحن 
الناطقين بهاء نهملها بالانصراف عن اكتناه أسرارهاء ومعرفة 
مزاياها المتفردة. 

۳ الجهل باللغة العربية وذلك بالرغبة عنها والاكتفاء 
بالاطلاع الضئيل على قواعدهاء ويتجلى هذا بوضوح تام في 
ضعف الناشئة في لغتهم» وضعف كذلك بعض من يلقنونهم 
العربية» ومما أثار انتباهي حقاً أنني استمعت يوماً إلى حديث 
تلفزيوني لأحد المنتمين لمجمع من المجامع العربية اللغوية» 
وأحد المتصدرين لمسؤولية ملحوظة فيه ينصب فيه الاسم في 
غير محل النصب؛ ويرفع الاسم في غير محل الرفع؛ ويجره 
)١(‏ يراد بالدخيل ما دخل لغة الضاد سواء ما استعمله الفصحاء في الجاهلية 


وال سلام؛ وما استعمله بعدهم المولدون» ويطلق على ما استعمله 
الفصحاء (المعرب) وما استعمله المولدون (المولد). 


۳ 


في غير محل الجرء فحزنت أكبر الحزن لهذه الظاهرة الشاذة 
المقززه. 


هو ما تضل الأفهام في دروبه» وتزل الأقلام في مسالکه 
وتتنكب فيه الألسن الصواب؛ لأن ذلك غير ممكن حصره 
ولا سيما أننا نلفي علماءنا المتمهرين في اللغة وممن عرفوا 
بطول الباع في الكتابة قديماً وحديثاً لم ينج الجل منهم من 
الوقوع في الكبوات» ومن ينجو من الخطأء والعصمة ليست 
من طبيعة البشر؟ وليس أدل على ذلك من وجود ملاحقات 
كثيرة ومتابعات ليست بالقليلة لعلماء - على مر العصور - 
نبهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهري رحمه الله خلاف 
الصواب» ثم یقول: (واختصصت کتاب الجوهري من بين 
الکتب اللغوية مع ما في غالبها من الأوهام الواضحة 
والأغلاط الفاضحه لتداوله واشتهاره بخصوصه واعتماد 
المدرسین علی نقوله ونصوصه»۳؟. 


وهذه الأوهام التي یصرح بها الفيروزآبادي ویحاول 


( ص۰4 طبع المكتبة التجارية الکبری - مصر. 


Yo 


تصحيحهاء لم ينج من أمثالها هو نفسه» ومن يرجع إلى 
اتاج العروس» يجد ذلك جليا واضحاء ولا نحتاج إلى إيراد 
أمثلة عن ذلك. فالكتاب في متناول كل واحد. 

وحسبنا أننا سنقدم ما يخدم لغتنا الشريفة» ويصحح 
المقولة الفجة التي تقول: (خطأ مشهور خير من صواب 
مهجور)"*۰ وهي تدعو إلى هدم اللغة من أساسهاء ولا 
تختلف عما يزعمه في المجال الفقهي المقلدون من الفقهاء 
من أن العرف المشهور مقدم على النص ولو كان صحيحاًء 
مع أن العرف فيه الفاسد وهو ما یخالف نصّه وروحه لکن 
التقلید يعمي فلا يعود الانسان يميز بين الغث والسمین! 


وکل ما آرجوه من الله تعالی هو أن يعم النفع بهذا 
العمل. والله حسبي وکفی. 


(۱) هذه المقولة يستهدي بها کثیر من الکتاب» وحین تبحث عن سبب ذلك 
تجد أن أولئك یتمسکون بها لیسوغوا ضعفهم في اللغة ليس إلاء والحق 
أن المهجور بالاستعمال المستمر تعود له نضرته وجماله ویصبح طبعاً في 
اللسان حبيباً إلى القلب إلا إذا كانت اللفظة في بنیتها حوشية تنفر منها 
النفس ولا تستانس بها. 

۳۹ 


)( 
۱ - أثر: 


بتشدید الثاء المثلثة بتعدی بحرف الجر (في) أو 
بحرف (الباء) فیقال: آثر فیه أو به تأثیرا+ |ذا ترك فيه آثر 
وبتعدیته بحرف الجر جاء قول عنترة بن شداد العبسي (... 
نحو ۲۲ ق.ب <- ...- نحو ۰ 
آشکو من الهجر في سر وفي علن 
شکوی تژثر في صلد من الحجر 
آما تعدیته بحرف الجر (علی) كما هو مستعمل الیوم 
في قولهم: «أثر عليه» فخطأ بيّن» وهو من عثرات الصحف 
خاصة. 


۲ اخد: 
تصادفنا هذه الجملة فى قراءاتنا: «آخذه على ذنبه». 


۳۷ 


غير أن الاستعمال الصحيح غير هذاء إذ لم يرد في اللغة 
استعمال (آخذ) مع حرف الجر (على)؛ بل الصواب هو أن 
يجيء بعده حرف الجر (الباء)» وبذلك جاء التنزيل 
وین نفي سورة البقرة يقول تعالى: لبم أله 

في ایک ولك بوک با كسَبَث فلوبک وله ور عم 
6 ''. وفي سورة المائدة يقول تبارك وتعالی: لا 
یک له لو ذه ایک ولكن بیش يما عدم 
الأب وفي سورة النحل یقول سبحانه: #ولو ند 
أنه الا بظليهر نا نرك عا من دابز وفي سورة 
ا e‏ «لز يدهم پا کب ل 
2 اب وفي سورة الكهف أيضا يقول جل وعلا: 
9ق لا تین پا یث كلا فی ين آنری غت 
وفي سورة فاطر يقول تعالى: ولو نراد أله الاس بَا 


7 


كَسَبُوا ما تراک عل هركا ين دآجز6. 
وقد عضد هذا الخطأ المشهور (المنجد) وذلك حين 


(۱) آبة: ۲۲۵. 
(۲) آية: .۸٩‏ 
(۳) آية: .5١‏ 
(6) آية: 8ه. 
(6) آية: ۰۷۳ 
(5) آية: 46. 


۳۸ 


قال في مادة: «أخذء أخذه مؤاخذة: لامه وعاتبه على ذنبه 
وبذنبه عاقبه علیه». 

ولو أنه أشار إلى ما يفيد أن ذلك غير معروف في 
اللغة كما هو شأنه وديدنه في التنبيه على بعض الكلمات 
الدخيلة لفعل خيراًء وأنقذ القراء من الوقوع في مصايد 
الغلط» ولكن هذا ليس غريبا عن (المنجد). فكم فيه من 
غلطات في اللغة والاعلام. ومع ذلك يلقى إقبالاً لا تلقاه 
المعجمات الأخرى الموثقة. 
۳ أذن: 

من باب طرب» وهو يجيء بمعنى علم» وبمعنى أباح 
الشيء» وبمعنى استمع» غير أن الأقلام تخلط هذا بذلك 
وذاك بهذاء والألسنة لا تميز بين استعمال واستعمال؛ فهم 
يقولون: أذن له بالعملء والصحيح: أذن له في العمل؛ 
يعني : أباحه له» واستعمال الباء الجارة بعد (أذن) تجعله يفيد 
معنى علم به» وهذا لا يصح كما هو بیّن» ولاحظ أن الفعل 
يتغير مفهومه بسبب نوع حرف الجر الذي جاء بعده. 

أما أذن بمعنى علم» فقد جاء به التنزيل في سورة 
البقرة في قوله تعالى: #لَأدَناْ يخرب ين أله ورسولوء»"", 


(۱) آية: ۰۲۷۹ 


۳۹ 


وبمعنى 0 جاء في سورة الانشقاق في قوله ج اسمه : 
وت زب رت ۰۳469 والمقصود بذلك: أن السماء 
استمعت لربها وانقادت له وقد حق عليها ذلك بدون 
شك. وقد ورد هذا المعنى في قول الشاعر قعنب بن 
ضمرة المعروف بابن أم صاحب  ...(‏ نحو 96هء 
نحو ٤۷۱م):‏ 
أن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا 

عنی ما آذنوا من صالح دفنوا 
صم |ذا سمعوا خیرا ذکرت به 

وان ذكرت بشر عندهم أذنوا 


؛ - أشر على...: 

هذا أسلوب يستعمل غالباً في الإدارات الحكومية في 
المغرب والمشرق فيقال: (أشر المسؤول على طلب فلان 
بالموافقة)» ويستعمل أيضاً بصورة أوضح في دوائر 
السفارات» وذلك عندما يحتاج المرء إلى إذن للانتقال من 
بلد إلى بلد آخر آجنبي» فيقال له: (لا بد من أن تؤشر على 
الجواز). أو (لا بد من الحصول على التأشيرة) من السفارة 
الفلانية. 


(۱) آية: ۲. 


وقد ورد في الجواز المغربي في أعلى الصفحة منه جهة 
اليمين كلمة (التأشيرات)» وجهة اليسار اللفظ الفرنسي (555ة:). 
وهو نفسه الذي استعمله قاموس (المنهل)؛ إلا أنه أضاف إلى 
ذلك فعلاً آخر هو (وسم)» ولا شك أن هذا أجود من سابقه 
كما سيأتي. 


وورد فيه أيضاً في الصفحة الأخيرة تحت عنوان: 
(نصائح هامة): «یجب على حامل الجواز قبل أن يسافر إلى 
قطر أجنبي أن يتأكد من الالتزامات التي يخولها له جوازه 
للتمكن من الدخول إلى الأقطار التي يقصدها أو الأقطار التي 
يمر بهاء وأن يحرز أيضاً على التأشيرات الضرورية من طرف 
القنصلية أو القنصليات الأجنبية المختصة» ومن مصلحته أيضاً 
أن يستخبر عن مدة الإقامة التي يسمح له بها الجواز أو 
التأشير» وعند الاقتضاء عن الشروط المطلوبة للقيام بعمل 
مهني !۰ 

و(آشر) بتشدید الشین أو تخفیفها تعني في اللغة نشر 
الخشبة. وما ینشر به یدعی المثشار بالهمز""» وتعني 


۰۱۹۷۹ ص۰۱۰۸۳ ۱۰۸ - دار الاداب - ط۵. دار العلم للملایین؛‎ )١( 

(۲) وهو من آسماء الآلة التي تصاغ من مصدر الثلائي المتعدي للدلالة على 
ما وقع الفعل بواسطته وهو مشتق وجامد» فالمشتق له آوزان ثلائة : 
مفعل ؛ مثل : مبرد» ومفعال؛ مثل : مفتاح» ومفعلة ؛ مثل : ملعقة. وجامد = 


۳۱ 


كذلك: تحديد المرأة أسنانها وتحزيزها إياهاء وهذا المعنى 
يختلف عن المعنى المصطلح عليه إدارياًء وليس هناك رابط 
يجمع بين الحقيقة اللغوية وبين المضمون الاصطلاحي الذي 
أصبحت تدل عليه إلا إذا تكلفنا ذلك تكلفاء وحملنا اللغة ما 

ويحاول الأستاذ محمد علي النجار في كتابه: «لغویات» 
أن يقدم لنا تخريجاً لهذا الاستعمال نظراً لاشتهاره بقوله: «وفي 
هذا البحث یمن لي وجه آخرء وهو أن يكون التأشير غير 
محرف عن الإشارة؛ بل أصله التأشير الذي هو تحديد الشيء 
وشحذه وارهافه يقال: أشرت المرأة أسنانها: حددتها 
ورققتهاء ولما كان الرئيس إذ يوقع الطلب بما يراه يشحذه 
ويجعله ماضياً نافذاً غير منثلم لم يكن من البائن عن الصواب أن 
يستعمل في هذا الموطن مادة التأشير»”". 


وعضد الأستاذ النجار هذا التخريج بقوله: «والتوقيع في 
بعض معانيه يرد لشحذ السلاح وإرهافه يقال: سيف موقع: 
حدد بالمقيعة». 


ابن FES‏ 3 بقوله : 


كمفعل ومفعال ومفعلة من الثلائي صغ اسماً ما به علما 
)١(‏ ص۳۹ - دار الكتاب العربي - مصر (بلا تاريخ). 


۳۲ 


إلى أن يقول: «فترى أن التأشير والتوقيع يرجعان إلى 
i‏ .0( 


فهذه المحاولة من الأستاذ النجار محكوم عليها 
بالتكلّف والاعتساف؛ لأنها لم تدرس دراسة علمية العلاقة 
الرابطة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية الجديدة» أو 
قل لم تدرس دراسة علمية تحول اللفظ من الحقيقة إلى 
المجاز كما في أسلوب علماء البيان"؛ لكون التأشير يقتضي 
التشذیب. والشحذ في الخشب أو في الاسنان حتى ولو كان 
عن طريق الصورة التجريدية؛ لأن النقل من المحسوس إلى 
التجريد معروف في اللغة العربية. ذلك أن الخشب في أشد 
الحاجة إلى التأشير وهو التشذیب؛ والطلب ليس في حاجة 
إلى التشذيب الذي يمكن أن نسميه تقليب النظر على سبيل 
المجازء ما دام يتوافر على الشروط المطلوبة» فالتأشيرء إذاء 
يكون في خشب مفتقر إلى التشذيب ليكون صالحا للاستعمال 
على عكس الطلب إذا توافر على الشروط كان صالحاً بنفسه 
ولا يكون مفتقراً إلا إلى الاذن لا إلى إعمال النظر لإزالة ما 


.1١٠١ ص‎ ( 

(۲) انظر مثلاً: ابن الأثير (نصر الله) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء 
جل صلا6 وما بعدهاء تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد» طبعة 
الحلبی. ۱۳۶۸ - ۱۹۳۹. 


۳۳ 


يمكن إلغاؤه مما يجعل العلاقة متينة وحميمة بين المعنى 
الأصلي والمعنى الجديد. 

فالعلاقة ‏ كما تبيّن - بين التأشير وتقليب النظر 
علاقة ضعیفة. وما دام الأمر كذلك فيجب الابتعاد عن 
مثل هذاء ولنبحث عما له علاقة متينة بين الحقيقة 
والمجاز كما هو مقرر لدى علماء اللغة والبیان» وليس من 
المنطق الاسترسال في مثل هذا التخبط الذي يفضي إلى 
الانحراف اللغوي. 

وأما التوقيع؛ هو كذلك یمائل التأشیر - كما جاء في 
تخريج الأستاذ ‏ فهو غير مسلم؛ لأن للتوقيع معاني آخری - 
كما قال الأستاذ نفسه ‏ ومن معانيه غير ما صرح به الأستاذ 
أنه يعني السحج في ظهر الدابة بة". ولا شك أن السحج 
يحدث أثراً ظاهراً في ظهر الدابة كما يحدث التأشير أثره في 
الطلب فيصبح له نفوذ» ومع ذلك؛ فالتكلف باد في الربط 
بين المعنيين إلا أنه أقل تعسّفاً من سابقه ومن يدري - 
بجانب هذا أن من استعمل التوقيع في هذا المعنى نظر إلى 
غير معنى التأشير؟ 


)۱( السحج : أن يصيب الشيء الشيء فیسحجه؛ أي بقشر منه شيئاً قليلا. 
انظر : ابن منظور (محمد) لسان العرب المجلد الثاني ص ه ٠‏ ۰ اعداد 


ندیم مرعشلي - دار لبنان - بیروت. 


۳ 


ويجدر أن نشير إلى أن التوقيع نفسه مولد إذا استعمل 
بمعنى كتابة الاسم أسفل الكتاب إمضاءً له واقرارا به» كما 
أشار إلى ذلك المعجم الوسیط "" الذي أصدره مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة برمز (مو)» وهو بذلك يعني أنه لم يقره. 
ولو أقره لرمز إلى الموافقة برمز (مج)» على أن المعجمات 
العربية؛ ومنها: أساس البلاغة للزمخشري نصت على 
استعمال التوقيع في مجال الكتابة في الكتاب فيقال: (وقع) 
فلان الكتاب: إذا كتب بين سطوره مقاصد حاجته وحذف 
الفضول» فمن المجاز ‏ كما في الأساس: «وقع في كتابه 
E‏ 

ومهما يكن من أمر؛ فالتوقيع له مستند إذا ما 
وازناه بلفظ التأشير» والغريب حقاً ألا يوافق المجمع على 
ذلك. 

وعرفنا سابقاً: أن من معاني التأشير شحذ المرأة أسنانها 
وتحزيزيها إياها للزينة» وإلى ذلك يشير ابن منظور في 
قوله : «والأشر حدة ورقة في أطراف الأسنان» ومنه قیل : 
ثغر مؤشرء وإنما يكون ذلك في أسنان الأحداث تفعله المرأة 


(۱) ص ۰۱۰۱۲ ج۰۲ أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرون - المكتبة العلمية - 
طهران (بلا تاریخ). 
(۲) ص۱۸۱ ۔ دار صادر - بیروت. 


۳۵ 


الكبيرة تتشبه بأولئك"''2» فهل يمكن ربط هذا بما يدل عليه 


المصطلح الجديد؟ 

الجواب: لاء لا مناسبة بين الدلالة القديمة التي تعني 
تحزيز الأسنان للتزيين» والدلالة الحديثة. إلا إذا تمحلنا ذلك 
ف إن او تة الط ى ی سا ار 
والحق أن أي اجتهاد فى هذا الباب سیکون على حساب 
اللغة: ليس غير؛ ۱ 


ولو سلمنا جدلاً بصواب هذا التخريج فإنه يبقى هناك 
أمر يجب التنبيه عليه هو أن (أشر) متعد بنفسه ولا يفتقر 


)١(‏ المجلد الأول ص15. الزينة التي وردت في كلام ابن منظور خاصة 
التي تغير خلق الله تعالى كالتأشير والوصل قد حرمها الشرع الحكيم؛ 
لانها غلو إلى حد تغيير خلق الله وتزييف حقیقته» من ذلك ما أخرجه 
النسائي والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم: «أن امرأة جاءت 
إلى ابن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. 
فقالت: أشيء تجده في کتاب الله أم سمعته عن رسول الّه. فقالت: 
والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. 
قال: فهل وجدت فيه: وما دَالكُم ال دوه وما دک عَنْهُ 
َأنتهُرأ4؟ قالت: نعمء قال: فإني سمعت رسول الله يل نهى عن 
النامصة والواشرة والواصلة الا من داء. فقالت: فلعله فى بعض 
نسائك: فقال لها: ادخلي» فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رايت باس 
قال: ما حفظت إذآ وصية العبد الصالح» وما أريد أن آخالفکم إلى ما 
أنهاكم عنه. 
رالواشرة في الحدیث من (وشر) لغة في (آشر) كما نصت على ذلك 
المعجمات وعلی رأسها اللسان. انظر المجلد ۰۳ ص ۰٩۳۰‏ عمود ۳. 


۳۹ 


في التعدية إلى حرف الجر (على) ‏ كما هو مستعمل ٠‏ 
والواجب أن يقال: (أشر طلب فلان) إلا إذا جعلناه بمعنى 
(وافق) على سبيل التضمين النحوي الذي عرفه العلماء» ومن 
بينهم الأشموني في شرحه على الألفية بقوله: «إشراب اللفظ 
ماخر واعطاژه حكمه لتصير الكلمة تؤدي مؤدى 
کلمت( 


وبالرغم من دلك. فانه لا يصح التوسع في باب 
التضمین كي لا نفتح باباً للفوضی في اللغة. فیقول من شاء 
ما شاءء وقد درس مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذا 
الموضوع وأصدر قراراً فيه بتقييد العمل بالتضمین النحوي 
بشروط ثلاثة تسد الدرب على من يريد أن يتصرف في اللغة 
على هواه. وفيما يلي هذه الشروط : 


١‏ تحقيق المناسبة بين الفعلين. 


۲ - وجود فرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ويؤمن 
معه اللبس. 


۳ ملاءمة التضمين للذوق العربی. 


)١(‏ انظر : جح ص٤٩‏ - ۰٩۵‏ صححه مصطفى حسين أحمد» دار الفكر. 


۳۷ 


ويوصي المجمع بأن لا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض 
بلاغي” . 
تأسیسا علی ذلك فانه لا يمكن استعمال (وافق) مکان 
(آشر)» خاصة: أن (آشر) نفسها غير مسلمة في الاستعمال. 


وأحب قبل ختم الحدیث عن مادة (آشر) ألا يفوتني 
بالمناسبة أمر یجدر ذکره في شأن تخریج الاستاذ النجار هو 
أن ما ساقه الاستاذ المذکور في تخریجه نما هو من كيس 
الشیخ محمد عبده ورد في تعلیق له على کتاب: «البصائر» 
لعمر بن سهلان الساوي (4۵۰ه)» والغریب حقاً أن الاستاذ 
النجار استشهد بکلام عبده مبتوراً ومقطوعاً عن سیاقه؛ لذا 
سأنقل کلام الشيخ محمد عبده كاملاء ثم أبيّن الحذف الذي 
ارتكبه في أثناء الاستشهاد تحرجا من ذكر ما يخالف وجهة 
نظره» وتحرجاً من التصريح بسبق الشيخ (عبده) إلى الاشارة 
إلى ما يدعو إليه في أمر (التأشير). 

قال الشيخ عبده: «المشهور في كلمة تأشير على ألسنة 
العامة أن معناها وضع الإشارة» والإشارة عندهم الرأي في 
اللفظ الموجز. فيقال: أشر على الورق» أي: أبدى رأيه 
بلفظ قصير يشبه الاشارة» وكل هذه الضروب من الاستعمال 


(۱) مجلة المجمع ١‏ جل ص ۰۱۸۰ 


۳۸ 


في هذه المادة عامية لا يعرف لها أصل في اللغة» سوى أنه 
تحريف من أشار إلى أشر فلا يصح حمل كلام المصنف 
على استعمال العامة بأن يفسر تأشير الإذن بوضع إشارة الإذن 
فان علو عبارته يبعد ذلك» والتأشير في اللغة تحديد أطراف 
الاسنان. ويستعمل اسماً لشوك ساقي الجرادة»؛ والتأشير 
والمئشار عقدة في ذنبها كالمخلبين وهما الأشرتان» والتأشيرة 
ما تعض به الجرادة» وكل ما للاسم من المعاني يعطي ما 
يقوي معنى التحديد والتشحیذ. فتأشير الاذن الصادر هو 
تحديد العزم وتشحيذ الهمة حتى تقطع الرأي في العمل»۳. 


فالمحذوف في استشهاد الأستاذ النجار هو قول الشيخ 
محمد عبده: «على استعمال العامة». وقد انتزعها من بين 
جملتين هما: فلا يصح حمل كلام المصنف»» و«بأن يفسر 
تأشير الاذن. ..» إلخ» كما هو مبين في النص السابق» 
فالعبارة المحذوفة تجعل استعمال (أشر) من الاستعمالات 
العامية» وتنزه في الوقت نفسه صاحب كتاب: «البصائر؛ عن 
ارتكاب مثل هذا الغلط» وذلك ما يطعن في رأيه حول 
(التأشیر ). 


)١(‏ ص۰۳ ط۰۱ مطبعة بولاق الأميرية» مصر ۱۳۱۰ - ۰۱۸۹۸ قرر الازهر 
تدريس هذا الكتاب بتعليقاته بتاریخ ۵ رجب عام ۹ موافق ۱۹ 
نوفمبر ۱۸۹۸. 


۳۹ 


والمحذوف أيضاً في استشهاد الأستاذ النجار هو قول 
الشيخ محمد عبده: «ويستعمل اسماً لشوك ساقي الجرادة 
والتأشير والمتشار عقدة في ذنبها كالمخلبين وهما الأشرتان» 
والتأشيرة ما تعض به الجرادة»» فالفقرة المحذوفة هذه لا 
تناسب ما يكد الذهن من أجله الأستاذ النجار؛ إذ لا مناسبة 
بين ما يعنيه التأشير من أنه شوك في ساقي الجرادة أو عقدة 
في ذنبهاء وبين المعنى الجديد. 

وأعذ محاولة إخفاء هذا المعنى للتأشير عبثاً؛ ذلك أن 
كتب اللغة. القديم منها والحديث» نصت عليه. فالأمر 
جلي؛ وحتى لو لم يشر إليه الشيخ محمد عبده لتوليت 
الكشف عنه بلا أدنى شك. وما أرجأت الإيماء إليه إلا 
بسیب ذلك: 

والمحذوف أيضاً في استشهاد الاستاذ النجار قول 
الشیخ محمد عبده: «فتأشیر الاذن الصادر هو تحدید العزم 
وتشحیذ الهمة حتی تقطع الرأي في العمل». 

ولا ریب عندي أن هذه الفقرة تعني ما عناه الاستاذ 
النجار - فیما سلف حين قال مع اختلاف في الصیاغة: 


۰ ٦٦ص انظر مثلاً: اين منظور (محمد) لسان العرب المجلد الاول‎ )١( 
ع وانظر مثلا: مصطفى (ابراهیم) وآخرين» المعجم الوسيط جا‎ 
1 ص۰۱۹‎ 

۶۰ 


«ولما كان الرئيس إذ يوقع على الطلب بما يراه يشحذه 
ويجعله ماضياً نافذاً غير منثلم»۳. 

ألست ترى معي أن مضمون فقرة الشيخ محمد عبده 
هي مضمون فقرة الأستاذ النجار؟ لاحظ ذلك بترو ووازن 
بتأن تصل إلى الحقيقة بدون عناء! 

ونحن بهذا بعد أن طال الحديث حول هذه المادة 
لا نشنع على الاستاذ النجارء فالاستاذ النجار له في قلبنا 
مكانة خاصة لفضله وعلمه؛ بيد أن البحث العلمي أحيانا 
يلزمنا ما نکره» وهذا عند العقلاء من العلماء هو الحق 
الذي ما بعده إلا الضلال. وكان من الممكن أن نغض 
النظر عن كل ذلك لو أن الأستاذ النجار نبه - كما 
يقتضي منهج البحث العلمي - على ما أدخله من تصرف 
على كلام الشيخ محمد عبده. وأحال على المرجع الذي 
نقل منه. ولكن ذلك لم يحدث فأثار ما أثار. 

يبقى أن نقول: إن من ذهب إلى أن (أشر) تحريف من 
(أشار) ‏ ومنهم: الأستاذ النجار نفسه في رأي له" 
والعلامة اللغوي إبراهيم اليازجي"" ‏ آصاب؛ لكون أن 
)١(‏ انظر : كتابه السابق الذکر» ص4". 


)۲( انظر : کتابه السابق الذكر» ص۳۹ 
(۳( انظر : کتابه لغة الجر ائد » ص۵۷ - مطبعة التقدم - مصر (رلا تاریخ). 


٤١ 


اللفظتين قابلتان لتبادل كل تحريف ممكن عبر تراخي الزمن 
لاتحاد أحرفهما باستثناء ألف (آشار) وهذا يقع كثيراً في 
اللغة العامية» ولسنا في حاجة إلى التدليل على ذلك. 

ويبقى أن نقول كذلك: إن لفظة «التأشیر) ليست محدثة 
كما وصفها «المعجم الوسیط»۳؟؛ بل إن استعمالها يعود إلى 
قرون» وقد مر بنا أن عمر بن سهلان الساوي استعملها في 
مقدمة كتابه «البصاثر !۰ وأن وفاته كانت سنة 46۰ه. فاللفظة 
ليست محدثت إذاً. بمعنى الحداثة التي تدل على أنها حديثة 
العهد» وقد يكون «المعجم الوسيط» يقصد بالحداثة شيوع 
هذه اللفظة وذيوعها في الإدارات وبين الناس. 


هكذا يتبين بجلاء أن استعمال (التأشير) بمعنى التوقيع 
استعمال غير مسلّم؛ ويمكن استعمال بدلها ما هو مناسب»› 
وهو كثير في لغتنا الغنية بما لا يحصى من الألفاظ مثل : 
(وسم) التي استعملها قاموس (المنهل) السالف الذكر. 
ومثل: (اعلم عليه)... وهلم جراً. مما هو صالح - بلا شك 
- بأن يضطلع بالعمل على خير وجه. 

ويبقى كذلك أن نشير إلى أن استفاضة شهرة هذا 
الخطأ دفعت رجال الصحافة ‏ وما أكثر أخطاءهم ‏ إلى 


)۱( جا ص۰۱۹ عا 


۲ 


الترويج لاتتتعمالة» وردنت :افا آضنحات: الدراساة 
الفكرية والعلمية والإبداعية إلى القيام بالعمل نفسه. 
والأجدر أن يكون بمنأى عن مثل هذه السقطات؛ وفيما 
يلي بعض الأمثلة عن ذلك. 

ففي مجال الصحافة» يقول الأستاذ أبو يوسف طه 
في عمود يحرره بجريدة (العلم) تحت عنوان: (مواقف) 
وموضوعه (الاقتصاد الثقافي): بات واضحاً أن الشعوب 
النامية وضمنها المغرب في إطار تحولات عالمنا المعاصر 
المتسارعة ملزمة بأن تولي التنمية الثقافية اهتماماً متزایدا 
لما للمسألة من خطورة وأهمية» وأن اعتماد مخصصات 
ضئيلة للبناء الثقافي لهو بند أسود على عدم إدراك 
الأبعاد الحقيقية للموضوع في ظرف دقيق يشهد تدفقاً 
اعلامیا»(۱). 

وفي مجال الدراسات الفكرية والعلمية یقول الدکتور 
عیسی عبده: «ولئن كانت توفية الموضوع توفیه حقه لا تتم 
في عجالة كالتي احتواها هذا الکتاب الا آننا نضع المؤشرات 
الدالة على الجديد والمهم . ا 


)١(‏ ص۰۸ عمود ۰۱ سطر ۰۷ ص ۰4۱ العدد ۰۱۳۲۲۷ الخميس 14" ربيع 
الأول ۲۷/۱۸۰۷ نوفمبر ۰۱۹۸۲ 


(۲) انظر كتابه: بنوك بلا فواند. ص۷۸ - دار الفتح - .19170/19٠‏ 


۳ 


ويقول الدكتور نبيل صبحي الطويل تحت عنوان: 
(بعض الأرقام المعبرة): «في الجدول التالي مقارنة بين 
المؤشرات الصحية في البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة 
والبلاد المعدمة»'. 


ويقول كتاب: «أصول الحوار» تحت عنوان: (النقاط 
المشتركة): «حين يتحدث الداعية» عليه أن يبدأ في حديثه 
عن نقاط الاتفاق فيبدأ بالمسلمات والبدیهیات» فالحديث 
على هذا النحو من شأنه أن يطيل أمد الحوار ويجعل بداياته 
هادئة من ناحية» منطقية من ناحية أخرى» وهذا كله مؤشر 
إيجابي على احتمالات النجاح»". 


وفي مجال الإبداع يقول الأستاذ الدواخلي طه في 
قصته: (الدائرة والفرجار) : افی التاسعة على وجه التحديد 
كان قد حصل على تأشيرة المدير»”". 


وهذه النماذج أو الأمثلة وردت فيه كلمة (مؤشر) أو 


)١(‏ انظر كتابه: الحرمان والتخلف فى ديار المسلمین. ص۱۳4 - سلسلة 
كتاب الأمة ‏ طاء شوال ٤٠٠٠ه..‏ 

(۲) ص۳۱ أعدته الندوة العالمية للشباب الإسلامي (بلا تاريخ). 

(۳) السفر فى الليل» مجموعة قصصية تأليف محمد الخضري عبدالحميد - 
الدراخلي طهء بهاء السيدء ص۱۱ - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
- ۱۹۷۰ 


٤٤ 


(تأشيرة) لا تخرج عن المعنى الإداري الذي تحدثنا عنه 
سابقاء وان كان البعض ينحو بهذا المعنى نحوا مجازيا 
جديداً. غير أن المعنى العام يبقى مهيمناً وملحوظاً في 
الاستعمال. 


© أمر: 


قن الل انعر شرب سن اكلام مي قفش 
الکلام ۳ ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من ثلاث مفردات» 
مرکبة من الاحرف شما متفقة في الترتیب وتعاقب الشركة 


(۱) اعتنی علماژنا بفن المثلثات على مر العصور. ولعل أولهم محمد بن 
المستنیز النحوي المعروف بقطرب رت ؛ عام اک ۰+ قال عنه 
ابن خلكان في وفیات الاعیان (ج۰۳ ص۳۹٩)‏ تحقیق: محمد محيي 
الدين عبدالحمید. ط۰۱ ۱۳۹۷ - 2۱۹4۸): «وهو أول من وضع المثلث 
في اللغة4. 
ومع ذلك فلست ممن يطمئنون إلى إطلاق الأحكام المتعلقة بأوليات 
الأشياء إلا إذا كان هناك ما يوثقها على منهج المحدثين الذي هو المنهج 
العلمي القاطع في التوثيق والتحري والضبط». فمن يدري أن هناك من 
ألف في هذا الفن قبل قطرب. 
واعتنى بعده بهذا الفن عبدالله بن السيد البطلیرسی (١65ه/لا؟١1١م).‏ 
فألف فيه كتابه: (لمشلث) ثم جاء بعده محمد بن مالك 
صاحب الألفية وإمام نحاة عصرهء (ت: عام ۱۲۷4/۸۲۷۲ع)۰ فالف 
فيه ثلاثة كتب: «الإعلام بتثليث الكلام»» «المنشورا» وكتاب 
«الإعلام بمثلث الکلام». و«المنظومة» و«إكمال الإعلام بتثليث 
الکلام) . 


f° 


والسكوق ییا وقد نكون اضما أو قعلة ومن ما قد 
يتفق فى المعنی» ومنه ما قد يختلف. 


ومن هذا الوادي فعل (أمر) الذي إذا تحركت عينه”") 


بحركة فتح أو ضم أو كسر دل الفعل على معنى تابع لنوع 
الحركة» فتغيير الحركة إذآ»ء يصحبه تغيير في الدلالة. وهذا 


(۱) 


(۲) 


انظر: هذا التعریف في الدراسة التي آعدها الدکتور سعد بن حمدان 
الغامدي عن کتاب «إكمال الاعلام بتثلیث الکلام» لابن مالك جا 
ص۰4 وص ۰۸۱ ت طا 5 مكتبة المدني - جدة - ۱:۰ A4‏ . 

لكل فن من فنون العلم معاییر تضبط قوانینة. من ذلك علم الصرف 
الذي له معیار تعرف به أصالة الكلمة أو زیادتها أو هيئتها وضبطها؛ وهو 
ما يسمى عند الصرفيين بالميزان المؤلف من (فعل) الثلاثي» ويكون على 
شكل الموزون من حركة وسكون أو تقديم أو تأخیر. فإذا حصل في 
الموزون حذف مثلا لزم حذف ما يقابله في الميزان الصرفي وهكذا. 
باختصار. فان الحرف المقابل للفاء يسمى عند الصرفيين فاء الكلمة. 
والمقابل للعين عين الكلمة» والمقابل للام لام الكلمة» ويمكن مراجعة 
هذا الموضوع عند الأستراباذي (رضي الدين محمد)» (شرح شافية 
ابن الحاجب)؛ جل ص۷۲ وما بعدها. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد وآخرين - دار الكتب العلمية  ۰۱٩۹۷۵ 1١98‏ 

وأحب أن أشير هنا إلى قضية جديرة بالتنبيه لخفاء سرها على كثير 
الوزني عند العروضيين» فالصرفيون ينظرون إلى نوع الحركة من فتحة 
العین)» والعروضيون لا براعون نوع الحركة على نحو ما یراعیها 
الصرفیون» إذ يقابلون الحركة بالحركة مطلقا فصيغة (جميل وصبور) 
عندهم تقابلها الوحدة الموسيقية (فعولن)» ورمزها العروضي هو ( - 


هو 6). 


٤٦ 


يعد من المثلث المختلف المعاني» لكن الالسنة لا تميز بين 
هذا وذاك ولذلك يقع غبش في التعبیر؛ وتلتبس الدلالات 
على السامع» فلا يدري مقاصد الکلام» ولا سیما حين یکون 
السیاق غير مساعد على ذلك» وتضیم - بجانب ذلك كله 
وهذا هو المقصود - الحقائق اللغوية التي يجب التزامها؛ 
لأنها جزء من النظام العام لقواعد اللغة. 


ولتتضح الفروق في هذا الفعل المثلث يجب الحدیث 
عنه في حركات عينه الثلاث؛ وهي التي ستمدنا بما یحتویه 
الفعل من معان. 

۱ - آمر بفتح عینه» من باب نصر يتعدى إلى مفعول 
أو مفعولین فیقال: آمره الامر وبه إذا آلزمه به» وهو غير آمر 
التی تعنی کثر. ومن هذا المعنی استقی علماء أصول الفقه 
معلوماتهم عن دلالات الأمر في الشرع الشریف مما هو 

۱ )0 
مبسوط في کتبهم . 

وقد ورد هذا الفعل في القرآن الکریم حجة الله على 
الخلق آکثر من مره من إلى مفعول مذكور أو محذوف 
(۱) انظر مثلاً: الغزالي (محمد) «المستصفی من علم الاصول» ج١.‏ 

ص 4١١‏ وما بعدهاء طا - المطبعة الاميرية - مصر ۱۳۲۲ه. وانظر : 
الشوكاني (محمد) «رشاد الفحولا. ص۰٩‏ وما بعدها. ط١‏ - طبعة 
الحلبي. ۲ ھ. 


۷ 


: و فمن الصنف الأول قوله تعالى‎ eS 
. 46 مر هر حلمم ۳۹ 1 م وم اون‎ 1 
وقوله سبحانه : نامو الاس با وَتَشَونّ تبون‎ 


وقوله تعالی: الوا یشب اموت تأ أن نرك 
ما یبد ابابا 4 . 


ومن الصنف الثاني قوله جل شأنه: ريفوت ارت 
و بت باه 9 مر الاس04 . 

35 7 م٠‏ رم ر ی سس هی ری 

وقوله جل وعلا: «ولتَكن يكم أمه يِدَعْونَ إلى اير 
یمرو ترون > . 

وفوله عر من قائل: إن له مر بات والاختن 
ویتاې ذى آلترت»۳. 


فالمفعول في الصنف الأول مذکور في مشل فوله 
تعالی : A‏ الاس 46 فالناس مفعول به لفعل (تأمرون). 


۲ سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرت الآية: 44. 

(۳) سورة هود الأية: ۸۷. 

(4) سورة آل عمران الآية: ۰۲۱ 
(6) سورة آل عمرانء الایة: .٠١4‏ 
(5) سورة النحل. الآية: .٠٠‏ 


1۸ 


وفي الصنف الثاني غير مذكور في مثل قوله تعالی : 
ویو بو لكنه ظاهر الحذف؛ ذلك أن السياق 
يشعر به بدون أدنى تکلف. ولا مرية عندي أن وقوع الحذف 
جاء لملحظ بلاغي هو الإرشاد إلى التعميم كما هو مقرر 
لدى علماء المعاني". 


ولا مرية عندي كذلك أن الظاهرة الأسلوبية هذه تترك 
الفرصة للذهن؛ لأن يروح متصوراً حالة التعميم من خلال 
حذف المفعول» فقوله تعالى: © اوک بل لمعرونی # يقتضي 
تصور مأمور عام تقديره (كل أحد)» أو ما يقوم مقامه مما 


وقد ورد كذلك هذا الفعل في الشعر العربي» فمن 
الصنف الأول قول بشر بن سلوة: 
ولقد أمرت أخاك یا آمره 


فعصى وضيعه بذات العجرم 


)١(‏ انظر: القزويني (محمد) «الإيضاح في علوم البلاغة» ج۰۱ «علم المعاني» 
ص ۰۱۰۲ حققه لجنة من علماء الأزهر مكتبة المثنى ‏ بغداد. وانظر 
كذلك: الأنصاري (زكريا) «مختصر السعدا» شرح تلخيص السعد؛ 
ص٤‏ وما بعدهاء طا ۔ مصر ۱۳۳۲ - ۰۱۹۱6 
وفي حذف المفعول یقول الاخضري في منظومته : 
وی‌حذف المفعول للتعميم وهجنة وفاصلة تفهيم 


3 


وقول دريد بن الصمة (ت: عام ۸ه/۱۳۰م): 

ومن الصنف الثاني قول الشاعر: 

فالمفعول في الصنف الأول مذكور» وهو لا يقتصر 
علی مفعول واحد» بل يتعدى إلى مفعولین» وهما: (أخاك 
وأمره) في بيت بشر. وفي الصنف الثاني غير مذکور؛ وذلك 
فى قول الشاعر: (يأمرن بافتناص)؛ لكنه ظاهر الحذف.». 
ذلك أن السياق يدل عليه بلا تكلف. 
الارشاد إلى التعميم؛ وذاك ما سبق أن أشرنا إليه منذ لحظت 
باقتناص). 

۲ ا بضم ی إذا صار آمیر والمصدر الإمرة 
والإمارة بكسر الهمزة. 


وقد ضمن إمام نحاة عصره محمد بن مالك هذه 


(۱) وقد تفتح عينه أو تكسر وتدل على المعنى نفسه إلا أنه يكون لازماً. 


الفروق بيتين من منظومته : (الإعلام بمثلث الکلام) ؛ فقال: 


کر أو الزم مفهوم اس 


وامتر ‏ الم تقال ائ كير 

رفل لمن صار انيرا فة اه" 
ولوفتحت كنت ذا صواب 
فبعض المتكلمين لا يتحرى الصواب في النطق بهذا 
الفعل في حركة عينه» وما توحي به هذه الحركة من دلالت 
ومتى يكون متعدياء ومتى يكون لازما؛ إذ إن التعدي إلى 
المفعول ظاهر واضح» وذلك حين يكون (أمر) في الماضي 
مفتوح العين ودل على طلب فعل شيء» وفي غير ذلك 
يكون لازماء فهؤلاء لا يميزون ‏ ومنهم خطباء وعاظ 
ومذیعون وأساتذة وباحثون ‏ بين هذا وذاك مما ينشأ عنه ما 


1 أمل: 
تنطق الالسن هذا الفعل خاصة في مضارعه بفتح عینه 
(یأمل)» كما لو كان ماضیه مکسور العین؛ يعني: من باب 


)١(‏ بفتح العین. 
(۲) بكسر العین. 
(6) بضم العين. 


اه 


يؤكد ذلك ابن مالك في (لامية الأفعال)» والشاهد في عجز 
المت 


فالضم من فعل الزم في المضارع واف 
امومع الکسر في المبني من یلا 

مع أن (أمل) من (فعل) المفتوح العین في الماضي› 
المضموم العین في المضارع (یفعل)» فهو ادا من باب 
(نضر). 

ويجب التنبیه في هذا الصدد على خطأ یقع فيه البعض 
وهو استعمالهم (أمل) لازماًء فيقولون: فلان يأمل في الخير 
في هذا الرجل» مع أنه متعد إلى مفعول بنفسه. 

وصواب العبارة هو: «فلان يأمل الخير في هذا 
الرجل»؛ إذ الفعل أمل يأمل الخير: إذا ترقبه. ويكون منه 
المشدد العين (أمل) والزيادة في المبنى تزيد في المعنى كما 
هو مقرر لدی علماء اللغة. 


۷ - أمم: 
تستعمل کتب الاقتصاد الفعل (أمَّم)» ومصدره 
(التأمیم) بمعنی: جعل المرفق أو الشركة أو غیرها ملكا 
o‏ 


للأمة» من ذلك ما ورد في كتاب (اقتصادنا) للأستاذ محمد 
باقر الصدر حين يقول: 
«وإذا أردنا أن نستعير من الماركسية لغتنا آمکننا القول: 
بأن التأميم في المجتمع الاشتراكي الماركسي يبرز تناقضاً بين 
الملكية الاشتراكية للمجموع» والجوهر الحقيقي للملكية الذي 
تتمتع به الطبقة الحاكمةء فان الملكية ‏ بجوهرها الواقعي ‏ 
لست إلا السلطة على الثروة» والقدرة على التمتع بها 
بمختلف الاشالنت) . 
ولتت أدري كيف تم اختيار فعل (أمم) بمعنی جعل 
الأملاك والمرافق ملکاً للأمةء على حين فعل (آم) یوم ایا 
وكذلك (أممه) و(تأممه) و(يممه) و(تیممه)» يعني : قصده. 
قال تعالی : ی و 
د e‏ مما مد 
ليبا اموا بو هکم ييک ر4" . 
وقال رؤبة بن العجاج (ت : عام ۰۲/۵ ۷م): 
ميممالبيت كريم السنح 


(۱) ص ۰۲۰۱ ط٤‏ بیروت؛ ۱۳۹۳ - ۰۱۹۷۳ 
(۲) سور المائدت الآية: 5. 


or 


بالنظر إلى ذلك. لا نلحظ أي مناسبة تربط العلاقة بين 
المعنى القديم والمعنى الجديد إلا إذا كان واضع هذا 
المصطلح نظر إلى التأميم بمعنى القصد للاستيلاء على 
الأملاك» وخخلها ملكا ا لامة؛ بيد أن هذا بعيد جداً عن 
المقصود؛ ذلك أن العلاقة بين الحقيقة اللغوية والمصطلح 
الجديد تكاد تكون منعدمة» فكيف بالّه. يمكن إيجاد علاقة 
مناسبة بين (أمم) ‏ ومعناه: قصد - وجعل الشركات والمرافق 
ملكا للأمة» وان اشتهر المصطلح الجديد اشتهاراً ملحوظاً 
يغري بالإبقاء عليه. 

والحق أن كل استعمال لا يقوم على أسس لغوية 
سليمة فلا مسوغ له؛ لأنه يبقى مهیمناً على اللغة» وفي اللغة 
مندوحة عنه. 
القصد. والحقيقة الشرعية له هى: قصد الصعيد الطيب 
تعالى؛ وما يعطى إياه من حكم التوضؤ بالماء مما هو 
معروف في هذا الباب”. 

والعلاقة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية علاقة 


)١(‏ ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنّة والإجماع» وهو من الخصائص التي 
خص بها الله تعالى هذه الامة. 


o4 


حميمة جداً؛ لأن التيمم في الشرع هو قصد الصعيد الطيب 
وهو ما جاء في الآية السابقة: «فَيمَمُوا صَمیدا میا 
للتوضؤ به عوض الماء لأعذار لا مجال لذكرها هناء فغلبت 
اللفظة على هيئة هذا العمل. 


وإذا شثنا أن نتستجلي العلاقة المجازية التي تربط 
المعنى القديم بالمعنى الجديد ربطاً محكماً بحثنا في هذا 
الأمر موضوع أنواع المجاز المرسل» وفيه نجد العلاقة 
الجامعة بين المعنيين علاقة سببية» وإلى هذه العلاقة من 
أنواع المجاز المرسل يشير الأخضري (ت: عام 
2۲۳ ) في منظومته (الجوهر المکنون): 


ظرف ومظروف مسبب سبب 


ذلك أن التیمم مجاز مرسل علاقته السببية يعني: أن 
القيام بالامر الشرعي حين يتعذر استعمال الماء لا يتم إلا إذا 
وقع قصد الصعيد الطيب والتوجه إليه كما ورد في الخطاب 
القرآني السابق الذكر» ويستفاد من هذا أن القصد والتوجه 
للصعيد الطيب سبب مباشر لحدوث التوضؤ بغير الماء وإذا 
لم تحدث حركة القصد والتوجه تعذر القيام جزماً بمضمون 
الأمر الشرعي. 


oo 


وهذا من باب قوله تعالى: ممن کید ینک ابر 
یمه" والشهر لا يشاهد؛ وانما الذي يشاهد هو 
الهلال» والهلال سیب في وجود الشهر » بلا شك » فاطلاق 
الشهر عليه مجاز مرسل علاقته السببية مثل اطلاق التیمم 
على التوضؤ بالصعید الطیب؛ لأن تيمم الصعید - أي: قصده 
ونظیر ذلك کثیر في العربية» منه قول المتنبي (ت: 
عام 4هه/456م)؛ ذاکراً کلمة (آیاد) ویقصد بها النعی 
لأنها سبب فيهاء فالعلاقة إذأ سببية : 
ده ید ای ا وة 
اعد متها ولا آعت دد 
وتختلف كلمة (التیمم) في الجذر اللغوي عن كلمة 
(الحج). لکنهما یتفقان لغوياً في الدلالة. فیقال: أمم 
المكان: إذا فصده وحجه» ادا فصده آیضا؛ علی حین 
(الحج). في الشرع : القيام بمناسك مخصوصة في زمن معين 
اللغوية بالشرعية يقال عن (الحج). 
)١(‏ سورة البقرت الآية: 1868. 
(۲) من قصيدة قالها في مدح محمد بن عبيدالله العلوي ومطلعها: 
او تار وجاك افا انشا اسان مسفن ها 


كه 


والقول الفصل في هذه القضية: إن المصطلحات 
الإسلامية - خاصة التي ترتكز على الوحيين: الكتاب والسنّة ‏ 
قامت على أسس لغوية سليمة إلى أبعد حد» مما يجعلها تتناغم 
وقواعد اللغة» وتتجاوب والإحساس اللغوي في نفس كل من له 
حظ من الذوق في مجال استبطان أسرار العربية. وناهيك بمن له 
زاد وفير في معارفهاء وإحساس مرهف بجمالها. 

ويجب ‏ بجانب ذلك كله أن نذعن لإطلاقات الشرع 
اتکی وان ترما :أن عام یات نم مر 
ما هو معروف من قواعد اللغة؛ ذلك أن الشرع (الکتاب 
والسلّة) حجة على اللغة» ولیست اللغة حجة على الشرع بأي 
حال من الاحوال. ومن قال غير ذلك فانما يفتري على الله 
بمحاولة التشكيك في عصمة الوحي وحجته في هذا 
الا 


ولیس عندي ریب بعد الحدیث الطویل في هذا 
الموضوع في أن اختیار هذا المصطلح تم في ظل الاهتداء 
بالمصطلحات الأجنبية» والافتتان بالاسالیب المترجمة؛ وآية 
ذلك أن (آمم) في اللغة الفرنسية والاسبانية اشتق فیهما من 
الامة. فقي الفرنسية (مناهل() (الامةیک والفعل (Nationaliser)‏ 
(أمم)» والمصدر (مهناههنامههناه) (التأميم)» وفي الاسبانية 
(«منمعل) (الأمة)» والفعل (ععنلهده‌ننهل). والمصدر 


۷ 


(Nacionalizacion)‏ (التأميم)؛ على حين أن اللغة العربية لا 
يمكن بحال إخضاعها لهذا الاشتقاق؛ لأن فعل (أمم) له 
مدلول مستقل ولا يصح أن يطلق هذا المدلول نفسه حين 
اشتقاقه من الأمة. مع العلم أن الجامد في العربية يمكن 
الاشتقاق منه على ألا يفضي بنا الاشتقاق إلى اشتراك لفظي 
یوقم في اللبس» ويجني على اللغة» كما وقع في (أمم) التي 
تدل علی القصد. فأصبحت: بعد ذلك تدل على معنی آخر لا 
صلة له باللغة قطعا. 


وتجدر الاشارة إلى أن العرب اشتقت من أسماء 
الأجناس التي ليست مصادر أفعالاً ‏ وهذا يدل على أن 
العربية أسبق من غيرها في هذا المجال ‏ من ذلك قولهم: 
(أمطرت السماء) أخذا من المطرء و(أغيلت المرأة) أخذا من 
الغیل. وهو لبن الحامل» و(تجورب الرجل) أخذاً من 
الجورب وغير هذا كثير مما لا يتسع له المقام الآنء وذلك 
ما جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة يبيح عند الضرورة 
الاشتقاق من أسماء الأعيان قياساً على ما فعله العرب'. 


ويبدو أن مجمع اللغة العربية لم يسلم هذا المصطلح - 


ولست أدري موقف المجامع الأخرى - إذ لو كان قد سلمه 


)۱( انظر : مجلة المجمع » ج۲ ص۹ ۰.۱۰ 


مه 


لاا الیه مع‌جمه الوسیط برمره (مج). وعكس ذلك هو 
الصحيح. يقول عن هذه المادة: «أممه قصدهء والمرفق 
والشركة جعلهما ملکاً للامة اه 


ویحاول الأستاذ اللغوي أحمد رضا أن يتنصّل من 
المسژولية في هذا الصدد أيضاً فیقول عن هذه المادة: «مولد 
عصري اصطلح عليه 0 والاسم: التأمیم»۳. 

أما (المنجد) فجری علی عادته في الاسهام في نشر 
الأخطاء؛ إذ يقرر استعمال (أمم) دون تنبيه» على عكس ما 
يفعل غيره. قال: «أمم: جعل الأملاك الخاصة والشركات 
وسائر وسائل الإنتاج ملكا للأمة»”". 


فاذا كنا نرفض استعمال هذا المصطلح فما هو البديل 


الجواب : هو أن هذا الضرب من المسائل تبت فيه 
المجامع اللغوية التی تملك إصدار القرار فى هذا الشأن 


)۱ جا ص!۱ ۲. 
)0( جل ص ۲۰۵ - ط بيروت» 5648 .١‏ 
)۳( ص : ۰۱۷ 
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ومع ذلك لا بأس بالإسهام باقتراح هذا البديل» واللغة العربية 
- والحمد لله رحبة الأفقء تزهو بكثير من وسائل النماء 
ولن تضيق بحال من الأحوال عن وصف آلة وغيرها كما 
یقول شاعر النيل حافظ إبراهيم (ت: عام ۱۹۳۲/۸۱۳۵۱م) 
في قصيدته على لسان لغتنا الشريفة : 
وخ كات "اله لظ غا 

وماضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 

وة اا ا ات 

ومن وسائل النماء هذه ما يطلق عليه في فقه 

اللغة: النحت؛ وهو أنواع» ويمكن أن نقتصر على النوع 
الذي نحن بصدد الحديث عنه. أو قل بصدد اقتفاء 
قاعدته» وهو نحت من جملة مركبة كاملة» من 
ذلك البسملة؛ وهي مصدر بسمل المنحوتة من (باسم 
الله)» والهیللة: وهي مصدر من هيلل المنحوتة من (لا 
إله إلا الله) وهكذا". 


( انظر ديوانه: ص١‏ وص ۰۲۵۳ حققه أحمد أمين وآخرون ط بيروت 
۹ . 
ص ۲۸۵ وما بعدها ‏ طبعة صبيح - مصر. 


0 


وقياسا علی ما فعله العرب» يمكن أن ننحت من 
تعریفهم للتأمیم بأنه: (جعل الملك للامة) الكلمة الجديدة 
وهي (خقیاه) وفعله (جعما). 


وقد يبدو هذا المصطلح بادئ الأمر غريباً على الاذن 
وان كانت تركيبته غير ثقيلة: على اللسان» ولا بیعه بباعفة 
على النفور» لكن الاستعمال المستمر كفيل بأن يعود الأذن 
تقبله بسهولت فالاستعمال كفيل وكفيل بذلك بشرط أن تكون 
الكلمة ليست من حوشي الكلام» ومصطلحنا (جعمأ) ليس 
من هذا الصنف قطعاء فتركيبته اللغوية ذات موسيقى لا غبار 
عليهاء والله أعلم. 


هذا فعل آخر أيضاً من مثلث الكلام يتفق في ترتيب 
الأحرف وتعاقب الحركة والسكون ويختلف في المعنی؛ وهو 
المدعو المثلث المختلف المعاني» ف(أمن) إذا تحركت عينه 
بحركة الفتح أو الضم أو الكسر دل الفعل على معنى تابع 
لنوع الحركة» فبتغيير الحرکة. إذآء تتغير الدلالة؛ غير أن 
الألسنة على الخصوص في المثلث كهذاء لا تميز بين هذا 
وذاك لذلك يقع لبس في التعبیر. وغموض في الدلالات 
فلا يدري السامع ما يرمي إليه المتحدث. وتضيع بذلك 
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المقاصد التي يود صاحب الکلام تبلیغها وفيما يلى تفصيل 
الحديث عن ذلك. 


١‏ من بفتح عينه من باب ضرب. فيقال: آأمنته إذا 
کشت ام 9 


۲ این کر عیته من بات فی فیقال : أمنته ضد 

۱ وهذه المادة فى القرآن الكريم كثيرة. من ذلك قوله 

تعالى: «آقاآما مڪر ٿو لا یس مر ال الا الوم 
یف وه 


1 ۹03 وقوله سبحانه: #أفَامِن أهل الفرک آن 
ام أشنا ب رهم تآبثرت 469 


۳ - أمُن بضم عينه من باب ظرف. فیقال: آمنت 
صرت آم . 


فجل الألسنة - لا الافلام لان الخطا في هذا لا یظهر 
علیها كما سبق القول إلا إذا ضبطت الكلمة ‏ لا تکترث 


(۱) انظر: ابن مالك (محمد) «إكمال الاعلام بتثلیث الكلام»؛ ج۰۱ ص۰4 
تحقیق : سعد بن حمدان الغامدي. 

(۲) انظر : المصدر نفسه. 

(۳) سورة الاعراف الآية: .۹٩‏ 

(8) سورة الاعراف الآية: ۹۷. 

(6) انظر : المصدر السابق. 
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لين المثلث المختلف المعاني» الأمر الذي يه يفضي إلى 
غموض الدلالة. وخفاء المقصود د. 

مثال ذلك: أن المتحدث قد ينطق (أمن) بضم عينه 
ويقصد به ما هو ضد الخوف» على حين أن ذلك يعني صار 
أميناً. 

وهكذا يجب الحذر من نظائر هذه الأفعال وإلا 
اختلطت المعاني» وفتحنا باباً للفتنة في اللغة فيستباح حماهاء 
ويعبث بحرمتها دون حسيب أو رقيب! 

فالصواب : هو التزام ما خطته اللغة من قوانین» وأي 


٩‏ - آنس: 
هذا الفعل مشلث النون كما ذهب إلى ذلك أهل 
اللغة"" وقد جاء من باب (ضَرَبَ) وباب (طَرّبَ) وباب 
(ظرف) والمعنى واحد لا یختلف؛ إذ يعني سكون القلب 
واطمئنانه» وبعبارة ابن مالك أنه يعني ما هو ضد التوحش؛ 
(۱) انظر: الفيروزآبادي «القاموس المحیط»» ج۰۲. ص۱۹۸ المكتبة التجارية. 


وانظر: ابن مالك «إكمال الإعلام بتثليت الکلام٩۰‏ جك ص ۰۲۲ تحقيق : 
سعد بن حمدان الغامدي» ۷ ١5١4‏ ۱۹۸4. 


۳ 


وكيفما وقع النطق به فإن المعنى لا يتغير كما هو الشأن فيما 
سبق في المثلث المختلف المعاني» بيد أن هذا لا يسوغ 
جزماً نطق مضارعه كما اتفق» وكما هو ملحوظ على جل 
الألسنة حين تتحدث فلا تميز بين مضارع فعل من باب 
(طرب) و(ظرف) على حين المضارع من (طرب) يكون 
مفتوح العين قياساًء والمضارع من (ظرف) يكون مضموم 
العين قياساًء ولا يجوز بالقطع الخلط بين هذا أو ذاك وان 
كان المعنى واحدا إذ الالتزام بقوانين اللغة أمر ضروري 
وقد تحدث عن هذه القاعدة اللغوية ابن مالك حين قال في 
لامية الأفعال: 


فالضم من فعل الزم في المضارع واف 
نب 
تح موضع الکسر في المبني من فعلا 


والی هذا الموضوع آشرت في منظومتي (إرشاد ذوي 
الهمم العلية إلى بعض القضایا النحوية واللغوية السنیة) قائلا 
مفصلا ما یتعلق بفعل (أنس): 


(۱) انظر: البیت من لامیته وشرح «بحرق» علیها (فتح الاقفال). ص ۲۱ 
- ۰۲۲ وقد شذت آنعال عن هذه القاعدة آشار الیها ابن مالك في 
قوله : 
«وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر ت انعم بلست يئست أو له يبس وهلا 
... إلخ. وانظر: شرح «بحرق») ص ۰۱۰۷ 
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وت ا شتا شير عيدو ایس 

یعنون إلفاً حین يحدو الانفسا 
فالاختلاف حادث في العين 

تمهت واخد نين مين 

هكذا نقرر أنه لا تصح قطعاً المخالفة للأحكام اللغوية 

بحجة أن المعنى متحدء وأنه لا ينجم عن ذلك ضرر» على 
حين أن الضرر حادث» بكل تأكيد» لكون المخالفة اللغوية 
نفسها تعد ضرراً؛ لأنها تمرد على اللغة» والتمرد على اللغة 
إضرار مؤكد باللغة التي هي من مقومات وجودناء والإضرار 
بها في هذه الحالة إضرار بأهلها. 


۹ 


۰ - اول آمس: 

يقال في التعبير الشائع ا «عاد الرئيس من 
السفر أول أمس أو (أمس الأول)» وهذا من الأخطاء 
التي تطالعك في كل جريدة في المشرق والمغرب» وفي 
مطلع كل شمس. خاصة في مجال الأخبار» فما أكثر ما 
تجد هذا الخطأء إذاًء في الجرائد. وما أقل ما تجده في 
الكتب إلا ما كان من كتب القصص والحكايات» فانك 


للمؤلف» ص "”. 


۵ 


قد تعثر عليه فيها بين الحين والآخر تبعاً لطبيعة 
الموضوع الذي يحتم على الكاتب استعمال هذا الخطأ 


ونورد هنا أمثلة من هذا الاستعمال لجرائد من 
المغرب والمشرق الصادرة في تاريخ قديم والصادرة في 
تاريخ قريب لتعلم أن هذا الخطأ ما انفك يدور على 
الأقلام الصحافية. 

تقول جريدة (العلم) المغربية الصادرة بعنوان: (افتتاح 
المؤتمر الفلسطيني بالقدس): 

«افتتح أمس أول مؤتمر وطني فلسطيني منذ حرب 
حسونة الأمين العام للجامعة العربية وممثلي رؤساء الدول 
العربية . . . الخ»۳. 

وتقول الجريدة نفسها بعنوان: (المغرب قلق من تباطؤ 
مفاوضات السوق الأوروبية مع دول المغرب): 
البینلوکس من طرف وزير خارجية ألمانيا ورئيس الدورة 


(۱) عدد ۰۸۷۷ السنة ۰۲۸ ص١‏ ۱۵ (المحرم ۰۱۳۸۶ ۲٩‏ ماي .)١1954‏ 
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الحالية لمجلس المجموعة الا فتصادية الأوروبية ووزير خارجيه 
فرنسا رئيس الدورة المقبلة للمجلس المذكور. والسيد بافيي 
أوتلي رئيس اللجنة التنفيذية الأوروبية» وقد عبر السيد السفير 
عن قلق المغرب في موضوع التباطؤ الذي تعرفه المفاوضات 
مع دول المغرب»". 

وتقول جريدة الجمهورية المصرية بعنوان: (۱۰ تجار 
يخالفون التسعيرة في يوم واحد): 

اعقدت شعبة التجار بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا 
طارئاً أول أمس الإثنين لبحث موقف مئات التجار الذي باعوا 
المکرونة بازید من التسغيرة بعد نشر ستعرها إلى ۱۵ فرشا 
وقدموا مذکرة لرئیس الوزراء حول هؤلاء التجار الذین 
وصفهم رئيس الشعبة بأنهم بالمئات»"۳. 

وتقول جريدة (الرياض) السعودية بعنوان: (المجاهدون 
الأفغان يستولون على جميع مراكز قوات كابول في منطقة 
ناوة) : 

«استولى المجاهدون الأفغان يوم أمس الأول على 


(۱) عدد ۰۸۷۲۷ السنة ۰۲۸ ص۳ (۷ جمادى الآخرة ۲۸/۱۳۹۶ يونيه 
۱۹۷ 

(۲) عدد ۰۸۱۸۰ السنة ۰۲۳ ص٤‏ (۲۰ جمادی الاولی ۲۹/۱۳۹۲ ماي 
۹۸۹ 


۷ 


جمیع قوات نظام كابول الشيوعية في منطقة ناوة بولاية هلمند 
الافغانية في هجوم أسفر عن استشهاد اثنين من المجاهدین 


وجرح 5 000 


ونورد إلى جانب ذلك كله مثالا من كتاب: «أديب) 
للدکتور طه حسین أحد آمراء البیان العربی الحدیث الذي 
ساقه الخطأ الشائم سوقاً إلى مخالفة الاستعمال العربي في 
غفلة عن حادة الصواب قال : 

«ألم أقل لك أول أمس إني سأصبح بطلاً قبل أن 


یار عق 0 


والاستعمال الصحيح هو أن نقول مثلاً في عبارة جريدة 
(العلم): «استقبل أول من أمس» سفير جلالة الملك»» يعني : 
في يوم أسبق من مس وفي هذا يقرر ابن منظور ما يلي : 

«ابن السكيت يقول: ما رأيته من أمس» فان لم تره 
يوماً قبل ذلك قل: ما رأيته مذ أول من أمس» فان لم تره 
يومين قبل ذلك قلت: ما رأيته من أول من أول من 


۱ "ثري 
مس ۰ 


.)۱۹۸۹ عدد ۰۷۱6۲ السنة ۰۲۵ ص۱ (۲۱ شوال ۲۱/۱۰۹ ماي‎ )١( 
دبلا تاريخ هجري).‎ ١55١ ص۰۹۰ ط . دار المعارف. مصرء‎ )۲( 
اللسان: ج۰۱ ص۰۹۹ إعداد مرعشلي.‎ )۳( 


1۸ 


وأمس ظرف زماني مبني علی الکسر الا |ذا نکر 
أو عرّف» ویمکن مراجعة تفصیل الکلام عن ذلك في 
0D ۷۰‏ 
مظانه . 


۱ - أي واي: 

لا يميز المتحدئون خاصة من یتصدون للخطبة 
والوعظ. أو لالقاء الاحادیث العلمية والفكرية فوق المنابر 
الجامعية. أو فوق منابر النوادي الادبیة» بين أداة النداء (أي) 
بفتح الهمزة وسکون الیاء وبين أداة جواب (إي) بکسر 
الهمزة وسکون الیاء؛ إذ ینطقون ما هو مفتوح الهمزة بکسر 
الهمزة فیخلطون بين معنی هذه ومعنی تلك؛ وبذلك يقع ما 
یقم من غبش في الأساليب؛ فلا يدري المستمم مقاصد 
المتکلم من إلقاء الکلام. 

وفیما يلي البیان المسهب لذلك رفعاً لكل التباس؛ 
ووضعاً للصواب في محله الحق. 


۱ - أي: بفتح الهمزة وسکون الیاء» وتکون للنداء 
والتفسیر. 
(۱) انظر مثلاً: المصدر السابق. 


1۹ 


أ أى النداء : 

وتستعمل للبعيد أو القريب آو المتوسط علی خلاف ؛ 
كما ذهب إلى ذلك صاحب *المغنی»؟» قال الشاعر : 

بكاء EEE‏ له ارين 

ومثال آخر نسوقه من وضعنا زيادة في البيان وهو 
قولنا: «أي أخى جاهد من أجل عقيدتك». 

ونستعمل شیر المفردات والجمل. فمثال تفسيرها 
المفردات قولنا: عندي عسجد. أي: ذهب. وما بعدها 
يعر عطف بیان أو يعر تذل ومثال تقسیر ها الجمل 
قول الشاعر: 


وترميني بالطرف أي : آنت مذنبي 


وق ی کته یال انا 


(۱) جا ص۰۷۱ تحقیق : محمد محيي الدین عبدالحمید - مطبعة المدني - 
القاهرة. والخلاف الذي ذکره ابن هشام آشار إليه الازهري في شرح 
التصريح › جا ص ۰۱۸۲ باب النداء. 

(۲) وفي رواية هديل» انظر: تعليق محمد كامل بركات على هذا البيت الوارد 
في كتاب: «المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل. ج۰۲ ص ۰4۸۲ 
۱ ,+ 


۷۰ 


الضمير» مثل : تقول اشتعت: ازن ای طلبت منه العون» 
فالضمير في الفعل وهو التاء مضموم ولو أتيت بأداة «ذا» 
مكان (أي) فان الضمير حینذاك يكون مفتوحاً هكذاء تقول: 
(استعنت الله» إذا طلبت منه العون)؛ لأن (إذا) كما هو 
وروت نت رن 
وقد نظم هذه الأحكام كلها الواردة في «المغنی») 

السلطان عبدالحفيظ رحمه الله فى منظومته: (نظم المغنى 
اللبيب) ؛ فقال: 
وأي , بفتحالهمز للنداء 

وما ينادي الخلف فيه جاء 
مابعدها عطف بيان أو بدل 
الأصل عن البعض جوازه ورد 

OES ORT ENE ةس‎ 


)۱( جا ص كلا. 
(۲) الاصل في البیت تقرأ بنقل حركة الهمزة هکذا (لصل) من غير اهتمام بأل =< 


الا 


وحكي الا که تیا ات 
بعد (تقول) بعدها فعل ثبت 
اسناده لمسضصمر وانتح إذا 
مکان أي في اللفظ قد أتى اذا 
۲ - إي: بكسر الهمزة وسكون الياء: وتكون للجواب 
بمعنى نع لذلك تكون لثلاثة معان: تصديق المخبر» مثل 
قولنا: «سافرت إلى طنجة». واعلام المستخبر. مثل قولنا: 
«هل سافر أخوك»» وإعلام الطالب؛ مثل قولنا: «حافظ على 
أخلاقك الإسلامية». 
وتتميز ١إي»‏ بأنها :0 تستعمل إلا قبل القسم. 0 
تعالى: # رت ١‏ ق هو فل إى وري للم 43”". وهذ 
ما لا يستعمله المتحدثون في أحاديثهم ویکتفون بایرادها 
وحدها من غير قسم. 
وقد جمع هذه الأحكام جميعها السلطان عبدالحفيظ في 
وله في المنظومة السالفة: 
باقن سبي رمج كوو البيناء 
مشل نعم في اللغةالفصحاء 


= التعريف» كما هي رواية ورش المعروفة في القرآن؛ وهو لغة لبعض 
العرب وبهذا يتزن البيت. 
۹( سورة يونس ۰ الآية : .or‏ 


۷۲ 


وبعضهم یقول إنهاتقع 

بمید الاستفهام والغیر منم" 
وخص بالقسم عند من نطق 

نحو قل اي وربي انه لست" 


ويجب التنبيه بعد كل هذا على الالتباس الذي وقع 
فيه الشيخ النحوي محيي الدين عبدالحميد في معجمه 
اللغوي: (المختار من صحاح اللغة)» وذلك حين تعرض 
للحديث عن آداة (إي)؛ فقال: «كما أن (إي) بالکسر 
كلمة تتقدم القسم ومعناها (بلى) تقول: اي وربي» اي 
والله». على حين معنى (إي) نعم لا (بلی)؛ إذ بلى 
تختص بوقوعها بعد النفي فتبطله» وسوف يأتي الحديث 
عن ذلك إن شاء الله تعالی في حرف (الباء)» وهناك 
سنفصل الفروق بين نعم وبلى مما يخطئ فيه أهل العلم 
للاسف غافلين عن مدلولها النحوي. 
)١(‏ يقصد أن ابن الحاجب ذهب إلى أنها تقع بعد الاستفهام» وعند الجميع 


لا تقع إلا قبل القسم. 
(۲) انظر: ص ۰۷۲ وعجز البيت إشارة إلى الآية السابقة. 


۷۳ 


۱ - إنه: 

تنطق الألسنة هذه الکلمة بسکون الهای وقد سمعته من 
خطباء في مناسبات مختلفة. وأرى أن هذا من آخطاء العامة 
انتقل إلى العلماء في غفلة عن القاعدة النحوية الصحيحة؛ 
ذلك آننا نلحظ العامة في حياتنا البومية تجعل من أداة النداء 
(أي) أو (أ) کلمة بکسر الهمزة وبعدها یای ثم هاء ساكنة في 
أسلوب النداء. فنسمع في الأسواق من ينادي الاخر (إيه). 

ولیس هذا بغریب. فان اللهجة العامية تعد من العوامل 
التي مکنت لنشر الخطأ اللغوي في حیاتنا العلمية؛ ذلك أن 
هذه اللهجة نعایشها وتعایشنا - وقد سبق في مدخل هذا 
العمل الایماء إلى ذلك - ولن نتحرر من سيطرة آخطائها علینا 
إلا بعد أن تنتشر الثقافة العربية في محیطنا انتشاراً واسع 
ونقضي على (الامیة) قضاء مبرماً. 

والمهم لدینا الان هو كيف ننطق كلمة (إيه)؟ وما هي 
حقیقتها؟ وکیف یمکن استعمالها في أساليبنا؟ 

(إيه): اسم فعل أمرء ومعناه طلب الزيادة من حديث 
أو عمل" وهو بکسر الهمزة وحرف مد وهاء مکسورة 


- انظر : الصبان (محمد بن علي) الحاشية على الاشموني» ج۰۳ ص۱8۸‎ )١( 
باب آسماء الافعال والاصوات - دار المعارف - مصر.‎ 


V€ 


دائماً» ولذا يعد مبنیاً على الکسر وان وصلته نونته فقلت : 
«إيه متعنا بحديثك). فالفرق بين (إيه) بالکسرة الواحدة تعني 
الامر بالزيادة من الحدیث المعهود؛ وبالتنوین تعني طلب 
ديت مالك أن لوين نكر وش کب ای السوين 2 
علم التعريف. الأمر الذي جعل (إيه) بالتنوين تعني طلب 


حديث ما. 

وقد ورد عن الشاعر ذي الرمة بيت فى هذا الشأن من 
قصيدة قالها من الطويل يمدح فيها عبدالملك بن بشر بن 
مروان» أثار نقاشاً بين علماء اللغة وهو قوله: 
وقفنا فقلنا: ایه عن آم سالم 

ونا نبال كل اا الو 

فالملاحظ فى البيت أن الشاعر ترك التنوين فى الوصل 
مع أن الوصل يفرض عليه ذلك. 

وهنا ناقش علماء اللغة هذا الذي ارتكبه ذو الرمة؛ 
فابن منظور قال: «أراد حدثنا عن أم سالم فترك التنوين في 
الوصل واکتفی بالوقف»""". وهو ما ذهب الیه ابن السکیت 


(۱) انظر: دیوانه بشرح الباهلي صاحب الاصمعي» ج۰۲ ص۷۷۸ - تحقیق : 
الدکتور عبدالقدوس أبي صالح؛ دمشق ۱۳۹۳ - ۰۱۹۷۳ 


(۲( انظر : اللسان» جح ص۰۱۸ 


Vo 


حين قال معلقاً على البيت السالف: «فلم ینون » وقد وصل 
00 جر 00 5 
لانه نوی الوقف» . وذهب الرجاج إلى أن ذا الرمة ترك 
التنوین للضرورة غير آن الاصمعي خطاه بسب ترکه التنوین 
ا 

ومهما يكن من أمرء فالحق في رأينا مع من ذهب إلى أن 
الضرورة ألجأته إلى ترك التنوین؛ لأن للشاعر الحق كل الحق 
في أن يركب ضرائر تنحصر في زيادة حركة أو زيادة حرف أو 
نقص حركة أو نقص حرف وهلم جر”". من ذلك ترك صرف 
ما ينصرف» وحذف نون الرفع المضارع» وغير ذلك . 


ولو فرضنا أن ذا الرمة آثر أن يتحرر من الضرورة 


)١(‏ اصلاح المنطق. ص۲۹۱ - تحقیق: آحمد شاکر رعبدالسلام هارون؛ 
طبعة دار المعارف - مصر. 

(۲) انظر: الدیوان السالف الذکر؛ وتعلیق المحقق. وانظر کذلك : لسان 
العرب ؛ الجزء السابق والصفحهة نفسها. 

( انظر : ابن عصفرر (علی) ضراثر الشعر. ص۱۷ وما بعدها. وانظر : 
ص 84 وما بعدها تحقیق ؛ السید إبراهيم محمد. ط۱ - ۰۱۹۸۰ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. ص۰۱۰۱ وص۱۰۹ وما بعدها. يجدر التنبيه على 
أن ترك صرف ما ينصرف فيه خلاف بين البصريين والكوفيين. انظر: 
الأنباري (عبدالرحمن)؛ ج۰۲ «الإنصاف في مسائل الخلاف؟ء ج۰۲ 
ص۳٩۰‏ مسألة ۰۷۰ تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحمید ط 4‏ 
۰ - ۰۱۹۲۱ وانظر: الازهري شرح التصریح» ج7. ص۳۵۵ كما 
يجدر التنبیه على أن ابن جني له توجيه في حذف نون الرفع للمضارع؛ 
وذلك في كتابه: «الخصائص؟» ج۰۱ ص۳۸۸ - ۰۳۸۹ تحقیق: محمد 
علي النجار. ط۰۲ دار الكتب المصرية ۱۳۷۱ - 19817. 


كلا 


أنه سيحدث في البنية الموسيقية للبيت شرخ يشوه جماله 
الایقاعی» ولسنا نقول هذا من نسج الخیال؛ فإليك البرهان: 


ان التنوین الذي ضرب الشاعر عنه صفحاً بعد نونا 
ساكنة» وهو لذلك يعد في الوقت نفسه حرفاً ساكناً» وبسبب 
ذلك سیقابل الحرف الساکن الحرف المتحرك في البيت» وهذا 
آمر لا یمکن بحال أن توافق عليه موسیقی الشعر العربي التي 
تقوم على مقومات أساسية هي الحركة والسکون مما لا يسوغ 
للشاعر معه حتماً أن يقابل الحركة بالسکون. والا هدم بذلك 
قاعدة البناء التي ترتکز علیها البنية الايقاعية في الشعر العربي 
الصمیم. وهو ما كان سیحدث فعلاً إذا ما الشاعر نون (إيه) 
تمشیاً مع القاعدة النحویة؛ إذ ستقابل (فعولن) وهي تفعيلة من 
الطویل الاحرف التالية: (مِنْ عَنْ أَمْ)» وبالموازنة بين الحركة 
والسكون نجد التنافر واضحاً؛ ذلك أن (فعولن) قابلتها (هنْ 
عَنْ أمْ)» فالسكون فيها يقابل الحركة في التفعيلة مما جعل 
التفعيلة بسبب ذلك تتحول إلى (مستفعل) كما تفرض الأحرف 
السابقة» وهي تفعيلة مقطوعة" من (مستفعلن) المعروفة. 
(۱) القطع عند العروضين هو حذف ساكن الوتر المجموع وتسكين ما قبله. 

انظر مثلا: الدمنهور (محمد) «الإرشاد الشافي على متن الكافي؛؛ 

ص۰۳۹ طا ۱۳۹۳ - ۰۱۹۳6 


۷۷ 


وهكذا ترى البنية الموسيقية قد اعتورها نشوز في تماسكهاء 
وقد كان الشاعر حكيماً حين التجأ إلى الضرورة» ونجا من 
هذه الورطة التي كان سيقع في فخها لو التزم القاعدة 
النحوية» وفي الأمر مندوحة أي مندوحة. 

بعد هذا المبحث في (إيه)» لم يعد هناك شك في أن 
المتحدث المثقف وغير المثقف أصبح ملماً بحقيقتهاء وأنها 
مبنية على الكسرء وان وصلها نونها إلا للضرورة الشعرية 
التي تبيح للشاعر ما لا تبيح للنائرء وبذلك نكون قد 
استجلينا حقيقتهاء ولم يعد هناك ما يدعو إلى الخلط بينها 
وبين غيرها من الأدوات الأخر. 


۳ - أيهما أفضل المال أو العلم؟: 

هذا أسلوب شائع في أساليبنا العربية المعاصرة. ولم 
الحديثة» وأمراء بيانهاء ومن هؤلاء الأستاذ عباس محمود 
العقاد رحمه ال فقد ورد فى كتابه: «أنا» ما یلی : 


«كانت المفاضلة بين شيئين هي المحور الغالب على 
موضوعات الإنشاء في أيامي بمدرسة آسوان؛ أيهما أفضل 
المال أو العلم؟ الذهب أو الحديد؟ الصيف أو الشتاء؟ الرأي 
أو الشجاعة؟ السیف أو القلم؟ الحرب أو السلم؟ إلى آشباه 


۷۸ 


هذه المفاضلات!(۱. 

وقد يكون للأستاذ العقاد عذره؛ لان يحكي عما كان 
مستعملا قی عهد دراسته من آسالیب ولکن هذا لم یکن 
لیعفیه من التنبیه على الخطأ - وهو يحكي - ومن الدعوة إلى 


دصح حه . 


وتصحيحنا إياه يكون على هذا النمط: (أيما أفضل 
المال أم العلم؟)؛ ذلك أن ضمير الهاء"“ يجب أن برجم 
إلى ما سبق وهو ما قررته قواعد النحو العربي وبسطه 
العلماء منهم : ابن مالك فى كتابه: «تسهیل الفوائد» حين 
قال : «الاصل تقدیم مفسر ضمیر الغائب»"» وشرح العبارة 
ابن عقيل في کتابه: «المساعد على تسهیل الفوائد» فقال: 
«وذلك لیعلم المغني بالضمیر عند ذكره»“» وهنا ضمیر 
الهاء یعود على المتأخر لفظأ ورتبة وهو «المال والعلم» في 


(۱) ص۰4۸ ط. دار الهلال (بدون تاریخ) . 

(؟) في الحن أن هناك من النحویین كابي علي الفارسي من يرى أن الضمیر 
هو (هما). وللمزید من المعلومات في مبحث الضماثر راجم شرح 
الاشموني (علي): ومعه حاشية الصبان (محمد بن علي) جا 
ص ۰۱۲۷ دار الفکر. 

(۳) ص۰۲۷ تحقیق: محمد کامل برکات. دار الکتاب العربي ۱۳۸۸ - 
۱۹4۸ 

(5) ج۰۱ ص۰۱۰ تحقیق: محمد کامل برکات؛ دار الفکر دمشق ۱6۰۰ 
- ۱۹۸۰ 


۷۹ 


الجملة السالفه وهذا لا يصح إلا في مواضع معبلة شرح 
كل موضع على حدة إتماماً لفائدة» وإثراءً للمبحث : 


ان يرفع الضمير بانعم» أو «بئس» أو ما يلتحق 
الذم . فالضمیر المرفوع انعم مثاله قول الشاعر : 


نعم ارا هرم لم هیر ايه 
إلااركان لمرتاع تاو 


وفول الشاعر : 


تن رتاو الم ى ارت 


تاساء دي البفی واستیلاء دي الا 


عبدالحمید إلى أن الذي دعا هؤلاء إلى ذلك هو ورود اسم «هرم؛ في 
البيت؛ وقد عرف زهير بمدحه. انظر: «هداية السالك إلى تحقيق أرضح 
المسالك». ج7: ص۲۸۵ طكء ۱۳۷۵ - ۰۱۹۵5 وهو كتاب له يتألف 
من تعليقات على «أوضح المسالك" لابن هشام. 

( من الشواهد التي لا يعلم قائلهاء ولذلك لم يشر إلى قائله الجرجاري في 
(شرح شواهد ابن عقيل) ولا العدوي في (فتح الجليل شرح شواهد 
ابن عقیل). ص ۱٩۹۰‏ رما بعدها ‏ باب (شرح شواهد نعم وبئس وما 
جرى مجراهما) ط الحلبي» ۱۳۲۹ه. من أجل ذلك كله أكد الشيخ 


۸۰ 


فالشاهد في البيت هو: (نعم امرأ هرم)؛ إذ أضمر 
فاعل (نعم») وفسر بنکرة بعده منصوبة على التمییز » وفل 
مثل هذا فیما شاکله أو ورد على نمطه. 


وآما الضمیر المرفوع بفعل «فعل» - بضم العین - فمثاله 
توله تعالی: « كلك كيه عن ین مهم زن رار إل 
کنبا . 


وقمین بنا في هذه الحالة أن نلم إلماماً سریعاً بجزء من 
أجزاء باب انعم وبئس وما جری مجراهما» لاجل فهم ما 
بسطناه الآن. ولن یتعدی المامنا ذاك إحدى حالات فاعل 
«نعم» التي تهمناء آما الاسهاب في هذا المجال فقد تولت 
المضادر ۰ سط يما يكف قشف 


= ابن عقيل)» ج۰۱ ص‌۰۱۲۸ بحاشية ابن عقيل» ط۸ بأن البيت من 
الشواهد التي لا يعلم قائلهاء ولم يشر إلى المصدر المعتمد. 

)١(‏ سورة الکهف. الآية: ۵. يجدر التنبيه على حقيقة هي: أن كل فعل 
ثلائي صالح للتعجب منه جاز استعماله على فعل - بضم العين ‏ بالأصالة 
ک(ضرب). انظر: ابن هشام (عبدالله)؛ «أوضح المسالك إلى ألفية 
این مالك ج20 ص ۰۲۸۸ تحفيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 
ط٤‏ عام ۵ _ ۱۹9۲. 

(؟) انظر: ابن هشام (عبداله)ء «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكا» ج۲: 
ص۲۱ وما بعدهاء تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد. وانظر : 
ابن عقيل (عبدالله) (شرح الالفیة). ج۰۱ ص 45١‏ وما بعدهاء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحمید. وسواهما كثير. 


م١‎ 


هذه الحالة هي أن يكون فاعل انعم" مضمراً مفسراً 
بنکرة بعده منصوبة على التمييز. قال ابن مالك رحمه الله في 
(الخلاصة) ذاكراً هذه الحالة» سائقاً مثالاً على ذلك» وهو 
على شق دنا تحت عه .سانا : 


وف مهافت تسایس ره 
میور كاعم قوما مشر 
والمثال عند ابن مالك - كما يبدو واضحاً - هو انعم 
قوما معشرها) ففي انعم» ضمیر مستتر تقديره «هوا یفسره 
قوله : «قومأه و«قوما؛ تمییز معشره مبتدأ خبره الجملة التي 
قبله. ومعشر مضاف والهاء مضاف الیه ۲ . 


۲ - أن یرفع الضمیر بأول المتنازعین؛ وشرح ذلك 
یکون في ضوء ما يسميه النحویون: (التنازع)» وهو باب 
صالوا في مضماره وجالوا. وضربوا في درب مباحثه مولدین 
فلسفة عقلية معقدة یرفضها الأسلوب العربي القح" . 


وقد عقد ابن مالك مبحثاً في منظومته (الخلاصة) 


)۱( رفي (معشره) إعراب آخر» انظره في: شرح ابن عقيل ؛ ج۲ ص ۰.۱۳۸ 

(۲) راجم حاشية الصبان (محمد بن علي) على الاشموني - باب التنازع في 
العمل عند حدیثه عن العوامل. وأنها کالمزثرات. ج۰۲ ص ۱۰۲ وما 
بعدها ضبطه مصطفی حسین أحمد. 


له 


لموضوع: «التنازع في العمل!۰ ونقتصر على المقصود منه 
فيما يلي مما يلخص حقيقة هذا الباب: 
إن عا اتا ی اسم عمل 

۱۳ از نی‎ OCR EBT 
وتان اولیین عدا | هس :تضم‎ 

واختار تكفا یرهم ذا آسره 
وأعمل المهمل في ضمير ما 

تارا وال تم مسا اس متا 
یس تن :وی اناميا 

وقد بغی واعتدیا عبداک ما 


ویمکن تعریف التنازع بما عرفه به ابن عقيل حين قال: 
«توجه عاملین إلى معمول واحد؛"۰"۳ ومثاله قول الشاعر : 


لغیر جمیل من خليلي مهمل۲ 


(۱) الاسرة بالفتح : الجماعة القوية في العلم» والمقصود: الکوفیون. 

(۲) انظر: ابن عقيل (عبدالله). (شرح الالفیة). ج۰۱ ص ۰4۱۲ تحقيق: 
محمد محيي الدین عبدالحمید ط4. 

(۳) من الشواهد التي لا يعلم قائلها على وجه اليقين. انظر : «هداية السالك» 
السالف الذکر ‏ ج۲ ص 8لا. وانظر: تعليق محمد کامل برکات علی 
المساعد لابن عقيل ١‏ جا ص٤۱۱‏ . 


AY 


فالشاهد في البيت هو: «جفوني ولم أجف الأخلاء»؛ 
ذلك أن «جفوني ولم أجف» تنازعا في العمل في «الأخلاء»» 
فالأول: ‏ وهو جفوني - يطلبه فاعلاء والثاني: - وهو لم 
اجف - یطلبه مفعولا» وهكذا أعمل الثانى فى المعمول 
المتأخر وهو «الأخلاء!. فنصبه على أنه 50000 وأعمل 
الأول وهو «جفوني» في ضميره الذي يظهر جلياً في واو 
الجماعة. وحينذاك لزم رجوع الضمير على المتأخر» ودل 
الشاهد بهذا أن عود الضمير المرفوع على متأخر جائز في 
هذه الحالة من غير شك. 

من كل ما سبق» يتبيّن بجلاء أنه يجوز لك أن تعمل 
في الاسم المذكور أي العاملين شئت» فان أعملت الثاني 
فلقزية وان اعوذلت: ال رل ول 

وفي هذه الحال» إن أعملت الأول في الظاهر أعملت 
الثاني في ضميره مرفوعاً كان أم غير مرفوع. وان أعملت 
الثاني في الظاهر أعملت الأول في ضميره كالشاهد السابق 
الذكر. 

۳ أن يكون مخبراً عنه كقوله تعالى: الوا إن هن 
)١(‏ القصد بذلك أن البصريين اختاروا إعمال الثاني لقربه من المعمول. 


واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. راجع ابن هشام (عبدالله) «أوضح 
المسالك ۰ جح ص۲۷ السالف الذكر. 


A4 


مرس ل ع« لس هه 


لا انا لیا وما حن بمبعونيت ۳69 وت ذللنك: أن 
الجملة هکذا: «إن الحياة الا حیاتنا الدنياة» فالضمیر كما 
تری» وضع موضع (الحیاة» وهو مبتدأ جاء الخبر بعده 
يفسره» وبذلك یمود الضمیر على المتأخر لفظاً ورتبة. 


کت الان وهو في تعریف العلامة الزمخشري 
(ت عام ۱۱8۳/۸۵۳۸م) في کتابه: «المفصل» كالاتي: 
وهو المجهول عند الکوفیین!(۳. 


تالا تشن بكرن سیف اغانت فصل أو متصللا أو 
مرا ومقضدوة الان لام أو الق رال رة 
تعالى: «یفوسی إِنَّهُد أنا آله المي کم 4©9"". رمثاله 
قولنا: «هو آحمد مكب على عمله». 


فالشاهد في المثال الأول (إنه) لا یرجم إلى اسم قبله 


.۲۹ سورة الأنعام» الایة:‎ )١( 

(؟) ص ۰۱۳۳ ط۰۲ دار الجیل - لبنان؛ وسبب تسمیته بالمجهول عند 
الکوفیین : أنه لم يسبقه مرجع یمود إليه. 

© سورة التمل» الآية > .تشر فنا إلى آن متعير الشآن: إن كان مونعا 
سمي: ضمير القصة. وإن كان مذكراً سمي: ضمير الشأن. انظر 
ابن عقيل (عبدالله) المساعد» ج١.‏ ص۰۱۱ تحقيق: محمد كامل 
بركات. 


Ao 


بل هو يقوم مقام الشأن وكأن الجملة القرآنية الشريفة هكذا: 
«إن الشأن أنا الله»؛ وعلى نظير هذا النمط نفسر المثال 
الثاني. 

۵ أن کون تلا امه الظاهر افر له ملد ما 
ورد في «المغني» لابن هشام -۳۳: (ضربته زیدآ) فالشاهد 
فيه أن ضمير الهاء یعود على المتأخر الذي آبدل منه. وهذه 
المسألة آجازها البعض ورفضها البعض الاخ . 

٦‏ - أن یکون متصلاً بفاعل مقدم یفسره مفعول مؤخر. 
قال حسان شاعر رسول الله م (ت: عام 4هه/504م): 
لكو أن تیدا اا انس زاجنا 

من الناس أبقى مجده الدهر مطمعا 


ومثاله قولنا زيادة فى البيان: «ساعد غلامه مصطفى». 


والشاهد فی المثال الأول «بقی محده ENE‏ 
فالضمیر اتصل بالفاعل وهو مجده فسره مفعول مؤخر وهو 
(مطمعاًا وقل مثل ذلك في المثال الثاني. 


۷- أن يجر ب(رب) ویفسر بتمییز وهو في ذلك 


)۱( ص ۰۹۱ تحقیق : محمد محیی الدين عبدالحمید. 
(۲) آجازه ال خفش ومنعه سیبویه. انظر : *المغني»: ج۰۲ ص آ٩1.‏ 


كم 


لا يخرج في حكمه عن حكم ضمير انعم وبئس!. مثاله قول 
الشاعر : 
ره فتية دعوت ا هنما 
بارت ينزه #فعيةة الواره مت وتجدر الإنماء. إلى أنه 
(ربه) يلزم التذکیر» ولو كان مفسره مونثاً نحو قولنا: (ربه 
فتاة) (لا ربها)ء بيد أن المدرسة الكوفية ترى المطابقة فى 
التأنيث والجمع”''. 
عود الضمير على المتأخر لفظاً ورتبة منظومته السالفة الذكر 
فقال: 
رجوع مضمر لذي با کن 
او اه ور 
نعم وبئس والذي قد رنصا 
جاو ل ال ناسين كه ق را 
أو خر عة ناف سره 


ومضمر الشأن الجميع ذكره 


.1٩۲ انظر: «المغني». ج۰۲ ص‎ )١( 


AY 


أو ماله برب جر حصلا 
أو النذئ الط اشر مجه ادلا 
لذاالذي بفاعل مقدم 
وق و مر مهو له نتن 
بعود ذي الجشحان لدی ا 
عنهلزوماً خلفهالنهج حري 
بعد هذا كلهء هل استوفينا الحديث استيفاء تامأ عن 
(أي) أو ما تزال هناك فوائد ذات وزن تستأثر بها الحافظة 
العلمية؟ 
لا مرية عندي أن الحافظة العلمية ما تزال تحفل ببقية 
بقوائد ذات شأن؛ وصبابة من معارف ذات وجاهة عن 
(أي) تتعلق بممیزات عنها تستقل بها عما عداها من آنواع 
آخری لاي. 


* ممیزات (أي) النعتية والحالية: 

(أي): اسم مبهم في كل آنواعها المعروفة» وما نحن 
بصدد درسه هو (أي) النعتية والحالية» وتدعى الكمالية؛ 
لأنها تدل على معنى الكمال حين تنتظم في الجملة العربية 
(۱) الصّبابة بضم الصاد: بقية الماء في الاناء. 


AA 


نعتاً أو حالاً دالة على بلوغ المنعوت أو صاحب الحال حد 


: اللعتية‎ - ١ 





أي: اسم مبهم ‏ كما سلف الایماء - ویبقی على 
إبهامه» تقوم مقام المصدرء نحو: «سرت أحسن السیر» 
والاصل : سرت السیر أحسن السیر؛» فحذف الموصوف 
لدلالة (ضافة صفته إلى مثله ونابت منابه وانتصبت""* ونحو 
هذا قولنا - وقد ضمّناه آداة أي -: «جاهد السلف الصالح أي 
جهاد في ترسیخ آرکان الاسلام في کل أرض». والاصل : 
«جاهد السلف الصالح جهاداً أي جهاد في ترسیخ أركان 
الاسلام في کل آرض». والقصد من ذلك هو تعظیم جهاد 
السلف باستعمال أداة «أي» في الجملة. فما قیل في المثال 
الأول اذا. من الجهة النحوية يقال عن المثال الثاني 
فالنيابة عن المصدر هي هي. 


بعد هذا البیان الموجز عن المفعول المطلق ونائبه 

يجب التحدث عن زلة مشهورة یکثر دورانها على الالسنت 

(۱) انظر: العليمي (یس) في حاشیته على شرك التوضیح: ج۰۱ ص ۳۹۷ - 
۸۹ 


ألسنة المتحدئین على مختلف طبقاتهم آما الأقلام فلا تكاد 
تقم في فخ هذه الزله الا إذا ضبطت الکلمة وتتمثل هذه 
الزلة في قولهم: «تعبت أي تعب» بضم (أي) أو بكسرهاء 
والصواب غير ذلك بلا شك؛ ذلك أن أداة (أي) هنا جاءت 
مضافة» والمصدر بعدها مضاف الیه» وهي في هذه الحالة - 
كما سبق شرح ذلك - نائبة عن المفعول المطلق؛ والنائب 
يأخذ حكم الذي ينوب عنه وهو النصب. فالجملة يجب أن 
ينطقها المتحدث أو يضبطها الكاتب هكذا: «تعبت أىّ 
تعب؛ بنصب (أي) والأصل: «تعبت تعبا أي تعب» بمعنى : 
تحت تعبا كيرا فقن حدق الموضوف: لدلالة إختافة ضفته 
إلى مثله ونابت منابه وانتصبت. 


و(أيّ) النعتية هي التي تقع نعتاً لنكرة سابقة» والغرض 
هو التدليل على بلوغ المنعوت صفة الكمال سواء أكان ذلك 
في مجال المدح أم الذم نحو قولنا: (طاعة الله تعالى خير 


أي خيرء ومعصيته شر أي شر). 


و(أيّ). كما نرى. إن جاءت وحدها ظلت على 

إبهامهاء وان جاء بعدها المضاف إليه زال الإبهام. فالمضاف 

إليه في المثال السابق هو (شر). وفي ضبط المضاف إليه 

تزل آقدام متحدئین خطباء ومذیعین؛ إذ منهم من ینصبه 
.۹ 


ومنهم من یرفعه» وذلك حين يصلون الجملة بالجملت ولا 
يقضون بالسكون على المضاف إليه كما يقتضي ذلك قانون 
الوقف عند انتهاء الجملة وابتداء جملة جديدة؛ ذلك أن 
العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. 


ولا وت ن الات الي تحت أن يكو مکی را 
وأن النصب والرفع في حقه خطأ كبير يتحتم على من يقترفه 
أن يصون لسانه عنه. 

مهما تكن الحال. فان أداة (أيّ) النعتية» تتميز بما 
يلي : 

أ - وجوب إضافتها لفظاً ومعنّى. 


ب - أن يكون المضاف إلى (أي) نكرة مفردة أو غير 
مفردة. 

ج - أن تكون النكرة ممائلة للمنعوت في التنکیر 
وممائلة في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط ۰ فمثال التمائل 
في اللفظ والمعنى قولنا: «أعجبتني قصيدة شاعر أي شاعراء 
ومثال التمائل في المعنى فقط قولنا: «قرأت قصة قصاص أي 
آدیب»۰ ولا يسوغ القول في هذه الحالة: «قرأت قصة 
قصاص أي طبيب). 

۹۱ 


۲ - الحالية : 
اسم مبهم أيضاً يفيد ما تفيد الحال قطعاً من بيان هيئة 
الاشتراط بأن يكون نكرة. 


و(أي) الحالية هي التي تقع حالاً لتدل على بيان هيئة 
صاحبهاء وصاحبها معرفة في الغالب". وإن جاء بعده المضاف 
إليه زال الإبهام مثل قولنا: «كان حسان بن ثابت الأنصاري شاعر 
الدعوة أي شاعر»؛ فالمضاف إليه فى المثال السابق هو (شاعر) 
وصاحب «الحال معرفة» هو (حسان)» و(أي) فى كل ذلك 
كمالية ؛ إذ بلغ بها صاحب الحال صفة الكمال. 
موازنة ۳" بين (أى) النعتية والحالية : 
إذا عقدنا الموازنة بين (أي) النعتية و(أي) الحالية تبين 
ما يلى : 
)١(‏ قلنا: في الغالب» لأن صاحب الحال فد ینکر عند وجود مسوغات 
لذلك. وذكر منها ابن مالك ثلاثة: 
ولم بنكر غالبا ذو الحال إن لم یتاخر ار يخصص اويبن 
من بعد نفي أو مضاهيه كاله ببغ امرؤ على امرئ مستسهلا 
(۲) استعملنا (الموازنة) ولم نستعمل (المقارنة)؛ ذلك أن (المقارنة) من 
الأخطاء الشائعة اليوم بصورة لافتة؛ وهي تعني عند الكتاب المعاصرين 
(الموازنة)» مع أن معناها اللغوي غير ذلك؛ إنه يعني المصاحبة؛ لذلك 
يقال: فلان قارن فلاناً إذا صاحبهء والمصدر هو القران والمقارنةء ومنه 
القران في الحج› وله أحكامه المعروفة في المناسك . 


۹۲ 


إن أداة (أي) اسم مبهم ‏ كما سلف القول ‏ وتبقى 
على هذه الصورة من الابهام إلى أن يضطلع المضاف إليه - 
وهو لها بمنزلة مفسر وشارح - بجلاء غبش إبهامها» وسواء 
أكانت (أي) نعتاً أم حالاًء فإنه يتشرط في المضاف إليه ذاك 
أن يكون نكرة. 


وتختلف النعتية عن الحالية في أن النعتية تكون نعتا 
لكر لاله کون ان الخال و احا الخت رف .هذا 
الاختلاف نفسه الواقع بين النعت والحال: ويجده القارئ 
مبسوطاً باسهاب في مظانه""؟؛ إذ مكانه هناك ولیس هناء 
وتكفي الإشارة مغنية عن كل شرح استطرادي. 


أي النائبة عند المفعول المطلق : 


يدعى المفعول اللو مصدراً من باب تفسير 
الشىء بما هو أعم منه؛ ذلك أن المصدر أعم» وما 


(۱) انظر: ابن عقيل (عبدالله)» (شرح الالفیة). ج۰۲ ص۱۵۱ وما بعدهاء 
ط۰۹ وانظر غيره وهو كثير. 

(۲) سمي مطلقاً لتحرره من قيود تذكر بعده كحرف الجر وغيره كما هر 
الشأن في باقي المفاعیل؛ راجم إن شئت: ابن عقيل (عبداله) (شرح 
الالفیة). ج۰۱ ص 4۷۲ - باب المفعول المطلق - ط۹. 


۳ 


وسوى ذلك أما المفعول المطلق فلا يكون إلا 


م 
شاسع الأرجاء ؛ لذلك سنجتزئ بإعطاء أضواء تخدم ما نحن 


بسبیل در سه لین إلا. 


یمکن تعریف المفعول المطلق بأنه: المصدر الدال 
علی الحدث دون الزیادة ویمکن تعریفه بجا عرفه به 
ابن عقيل (ت: عام 5لاه/سنة 51 1م) ذاكراً معه آنواعه 
وذلك حین قال : «المفعول المطلق هو المصدر المنتصب 
توكيدا لعافله أن سانا رغه ار عدو . 


)١(‏ انظر: الفرق بين المفعول المطلق والمصدر عند الأشموني (على) في 
شرحه: الالفیف. ج۲ رب ات المتفرل المطلي دار الفكر . 
ويحسن التنبيه على أن هناك خلافاً بين المدرسة البصرية والكوفية فى 
أصل المشتقات. أهو المصدر ام الفعل؟ انظر: الأنباري 
(عبدالرحمن)؛ «الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوقفيهه # مسألة ۸ جا ص۲۳۹ وما بعدهاء تحقيق: 
محمد محيى الدين عبدالحمید. ط؛. مطبعة السعادة.» ۱۳۸۰ - 
ا 000 

(۲) (شرح الالفية». ج١.‏ ص۲١٤‏ - باب المفعول المطلق - تحقیق: محمد 
محيي الدين عبدالحمید ط6. 


۹٤ 


E شوه نعي و‎ SEE 

ولهذه الأنواع المذکورة للمفعول المطلق أحكام» من 
هذه الأحكام : (حذف المصدر والنيابة عنه) وهو ما فرره 
ابن مالك في (الخلاصة)» ومثل له بنائبين هما: لفظ (كل) 
ولفظ المرادف» وذلك حين قال : 


قنك شوتف عة ما غنليته ادل 
كجد كل الجد وافرح اذل 


على حين النائب عن المصدر کثیر - وبیت ابن مالك 
و إلى ها ایض م هه الم المسدوف» ريد 
ضمّنت ذلك منظومتي المذكورة فبعدما أتيت على أحكام 
(أي) النعتية والحالية فى ثلاثة أبيات سلف ذكرهاء قلت: 


)١(‏ ليتزن البيت وجب قراءة (توكيداً أو) بنقل حركة همزة (أو) هكذا (توكيد 
ن و) وحينذاك يصبح التنوين متحركاً بحركة فتح الهمزة. وهي رواية 
ورش المعروفة في القرآن الكريم التي أشار إليها ابن الجزري في قوله: 
وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلاهاكتابيه أسد 
ومثاله في كتاب الله تعالى قوله تعالى: طوَلمْ کن ل کنو 
لکد 469 . 


٩۹ 


۰ هد ۳ ۶ 2 )۱( 


تأتي» ایا من بزدهي بالنظر 
على حین؛ ابن مالك آشار إلى نيابة (کل) ونيابة لفظ 
المرادف» ولم يشر إلى الباقي مما ينوب عن المصدر 
بصراحة کما سبق الایماء إلى ذلك. 
كما أن السيوطي (عام ۱۱٩ه/سنة‏ ۱۰۵م) في 
منظومته (الفریدة) التي حاول أن يورد فیها زوائد مما لم 
تتضمنه (الخلاصة)؛ لم ينص على حکم (أي) وان كان 
قد نص على ما لم ينص عليه ابن مالك في باب 
المفعول المطلق» وهذا ما حداني إلى إدراج حكم (أي) 
في وی 
بالجملة والتفصيل فان (أيا) تجيء على أوجه آخری؛ 
بجانب ما رأيناء تتلخص في أنها تكون اسم شرط جازم أو 
اسم استفهام» أو اسم موصول. أو وصلة إلى نداء ما فيه 
(أل)» مثل : (أيها)ء وقد أوجز ابن مالك ذلك في قوله: 
ولا تسضصف لمفردمعرف 
أيا وان كررتها ف اضف 


(۱) منصوبة حال مقدمة على ناصبها بکرن الفعل متصرفاً وهو تأتي, 
وصاحب الحال مستتر في فعل يأتي يعود على (أي)؛ ونائبة حال ثانية. 


۹۹ 


أرقتو الا وا تال زد 
موصولء أيا وبالعكس الصفة 
وإ كو ا أو اتف اها 
قلا كي لابا 
وهذه الأوجه ذكرها السلطان «عبدالحفيظ» في منظومته 
السابقة متتعا الوارد في «المغني»"» وذلك حين يقول: 
اق تسجیء شرطا او استنهاسا 
وللكمال في الصفات قاما 
كذاك موصول ووصله إلى 
نداء ماعليه (أل) قد دخلا" 


14" آخوی: 


خطأ راح يشقّ طريقه إلى الالسنة خاصة ألسنة بعض 
المذيعين منذ سنوات» وانتقل هذا الخطأ إلى غير المذیعین 


)١(‏ ليستقيم البيت وجب قراءة (الأجزاء) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن 
قبلهاء وقراءتها أيضاً بالقصر هكذا بفتح فوق اللام» وبلا مد هكذا: 
(الاجزا). وقد سبق بيان نقل الهمزة. 

(؟) جا» ص۷۷ وما بعدهاء حققه: محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ مطبعة 
المدني (بدون تاريخ). 

(۳) ص۰۲۳ المطبعة المولوية - فاس. ۱۳۳۰ه. 


۹۷ 


وهو ضم همزة (أخ) عند النسب فيقولون: (أخوي) بضم 
الهمزة؛ ويسوقون الكلمة في جملة مفيدة هي قولهم: (تجمع 
بيني وبينه علاقات أخوية)» وهو ما وقع فيه السيد عبدالغفور 
الناصر في الدرس الحسني الرمضاني» فقال بالحرف الواحد؛ 
ولاحظ أنه أخطأ كذلك في حكم المنقوص - وهذا ليس من 
شأننا الآن -: «لما بذلتم من مساعي حميدة من أجل إعادة 
العلاقات الاخویة» فقد نطق (الأخوية) بضم الهمزة» على 
حين النسب إلى محذوف اللام» أي: الذي حذف آخره 
مثل: (أخ) و(آب) و(ید) لا يطرأ عليه أي تغيير على فائه. 
أي: أوله؛ وانما الذي يطرأ عليه هو أن الحرف المحذوف 
یرجم عند النسب فنقول في النسب إلى (أخ): (أخوي). 
وإلى (آب): (أبوي)ء وإلى (يد): (يدوي). فما كان مفتوح 
الفاء یبقی على حاله. يقول إمام نحاة عصره ابن مالك 
رحمه الله : 

(واجبر برد اللام ما منه حذف). 

مهما يكن من أمرء فان مثل هذه الكلمات عند النسب 
- أو التثنية في بعض منها ‏ یرجم إليها الحرف المحذوف 
وهو الواوء ويفتح ما قبل الواو وتضاف ياء النسب المشددة 
إليه ليس غير» ولا علاقة لفاء الكلمة مطلقا بياء النسب حتى 
تتأثر بها؛ وإنما تزل الألسنة التي لا رصيد لها من الحصانة 


۹۸ 


اللغوية» فينتشر الخطأ بين الناس في غيبة الرقيب اللغوي. 


6 بت في الأمر: 

إن الكتابات المعاصرة لا تكاد تخلو من هذا الخطأء 
وكذلك أحاديث الخطباء والمتحدثين وهو قولهم: (بت في 
الأمر). وكأنهم بهذا الاستعمال يصرون على جعل فعل (بت) 
متعدياً بحرف الجر (في)ء والأمر غير هذا؛ ذلك أن (بت) 


يتعدى بنفسه. 
قال الشاعر: 


فبت حبال الوصل بيني وبينها 
أزب ظهورالساعدين عذور 
واف راغا :كما حاف تفن الان .فيال : 
أبت فلان طلاق امرأته» أي : طلقها طلاقاً بات والثلاٹی 
والرباعي کلاهما متعد؛ ومنه قولهم: لا أفعله لبتت ی 
قطعا؛ لأن البت القطع المستاصل. فلا معنی لاستعمال 
حرف الجر في التعدية» والجملة يجب أن تکون هكذا: 


(بت الأمر) إذا نواه وجزم به» وبت الحكم إذا اندر 


81 آص ۰۱۵۵ عمود‎ f مادة (بت). جا‎ )١( 


۹۹ 


ولا يقال: بت في الحکم» كما نسمع من بعض المذيعين 
خطأ. 

وأما من يستعمل (بت) بالثاء المثلثة فهو خلط جلي 
بين معنیین؛ إذ معنى (بت): إذا قطع» و(بث): إذا نشر 
الأمر وفرقه. وقد وردت مادة (بث) في التنزیل 3 من 
ذلك قوله تعالی: كلما بق الا مد مرا ریگ فيا من 
كل دار4 '. والمعنی في الاية جد واضح. مهما يكن من 
أمر ف(بت) بالتاء المثناةء غير (بث) المثلثة» والفرق بينهما 
ظاهر من حيث المعنىء أما الفرق بينهما من حيث البنية 
ففرق جد ضئيل؛ إنه یتمثل فقط في نقطة ليس إلا وذاك ما 
يجعل بين المادتين تجانساً في الشكل» ويرشحهما لأن يؤلفا 
معأ أسلوب التجانس الناقص المعروف في البلاغة العربية. 

لأجل هذا كله يقع بعض الناس في الالتباس» فلا 
يميز بين هذه المادة وتلك» فيغدو البت المثناة ا والبث 
المثلثة قطعاًء وتنقلب لسبب ذلك المعاني رأساً على عقب. 


7 - بدائل: 
تفتح كتاباً فتطالعك كلمة بدائل جمعاً لبدیل. وتأخذ 


.١1514 سورة البقرت الآية:‎ )١( 


١٠١ 


صحيفة فتفاجئك كلمة بدائل جمعاً لبديل» وتنصت إلى 
الاذاعة فتلتقط أذنك كلمة بدائل جمعاً لبدیل» وتقصد 
المسجد يوم الجمعة فتطرق سمعك كلمة بدائل جمعاً لبدیل 
وتصغي إلى متحدث في مجلس من المجالس فیلتقط سمعك 
كلمة بدائل جمعاً لبدیل» هكذا تحاصرك كلمة بدائل هنا 
وهناك. تأخذ بخناقك فلا تجد منها فكاكاً خاصة في 
السنوات الأخيرة» من ذلك ما ورد في كتاب الدكتور عماد 
الدين خليل: «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» حين قال: 
«وهناك ‏ فوق هذا وذاك - تحقیق الاقتران الشرطي السليم 
بين الفن والقيم وطرح بدائل إسلامية مقنعة لمعطيات الفنون 
الوضعية في ميدان القيم التربویة". 

والصواب: هو أن يجمع البديلء. وكذا البدل ‏ 
والمعنى واحد وهو: العوض - على آبدال؛ لأن. فعائل مقيس 
في كل رباعي اسم أو صفة مزنثة تأنيثاً لفظیاً أو معنوياً ثالثه 
مدة ألفاً كانت أو واواً أو ياءء وقد ذكر ذلك ابن مالك إمام 
نحاة عصره في قوله: 


و وا ءا ماله 


للك جا ص ۰۱۸۳ ۱:۷ 


يعني : ذا تاء ثابتة» ويعني: بشبهه (فعالة)» وزنين 
هما: (فعيل وفعول) بفتح الفاء فيهماء مشتملين على التاء أو 
مجردين منها ك(ظريفة) و(ظرائف) و(لطيفة) و(لطائف). 
وعجوز وعجائزء وهذه الشروط لا تتوافر في (بديل)؛ إذ 
بديل ليست اسماً مژنثا تأنيثاً لفظياً أو معنوياً. فاللفظي 
كسحابة بالتاء ويجمع على سحائب والمعنوي كعجوزء فلا 
مسوغ إذا لجمع بديل على بدائل بلا شك. ولذلك قال 
ابن منظور في اللسان: «بدل الشيء وبدله وبديله الخلف 


منه» والجمع أبدال». 


۷ - برر: 

من الأغلاط الشائعة التي تطالعك في كل عمل 
إبداعي» وتطالعك في كل دراسة علمية حتى اللغوية منهاء 
وتسمعها من أفواه الخطباء على المنابر في المساجد» 
وتسمعها من أساتذة جامعيين متخصصين في اللغة وهم يلقون 
عروضهم في الندوات العلمية. 

أقرل: من الأغلاط الشائعة استعمال (مبرر) أو استعمال 
فعل (برر) بمعنى زكى الأمر وذكر له من المسوغات ما جعله 


(1) مادة (بدل)» جا ص۰۱۷ ع دار لسان العرب» ترتيب مرعشلي. 


۱۰ 


مباحاً» من ذلك ما جاء في قول الدكتور إبراهيم آنیس - وهو 
أحد المتخصصين في اللغة -: «ومهما أجهد اللغويون أنفسهم 
في تبرير مثل تلك الاستعمالات فلن يستطيعوا إنكار أنها لا 
تمت للمنطق العام بصلة. وذلك لأن للغات منطقها 
الخاص»'. 

ومن ذلك القولة المكيافيلية المشهورة: (الغاية تبرر 
الوسيلة). 


وقد ورد في اللغة: برت يمينه إذا صدقت وأبرها إذ 


أمضاهاء ومنه حج مبرور» یعنی : أنه مقبول. 


وتقول: بر والده: آطاعه» وليس هناك (برر) إلا إذا 
جعلته قياساً على (فكّل) (بتشديد العين) وأفاد نسبة المفعول 
إلى دلالة فیاسیة» مثل: جرمه إذا نسبه إلى الجرم» وبخله 
إذا نسبه إلى البخل» وبدعه إذا نسبه إلى البدعة وهلم جراً. 

ويمكن استعمال (آبر) الرباعي - وإليه يذهب الدكتور 
مصطفى را وهو تخريج لغوي وجمه ذلك أن (أبر)» 
)١(‏ انظر : كتابه: «من أسرار اللغة». ص ۰۱8۲ ط۰۲ مكتبة الأنجلو المصرية. 


(۷) انظر: كتابه: «قل ولا تقل»۰ ج١١‏ ص54 وما بعدها ‏ مطبعة أسعد ‏ 
بغداد. 


۱۳ 


صاحبها أمضاها على الصدق كما فى الد 
والاشتاسش 7 لذلك يجور أن يقال: آبر الم إذا أجازه 
وأمضاه وقبله. أما (برر) كما نراه مستعملاً في الكتابات 


ويجب استعمال بديل (برر) ‏ إن لم نستعمل أبر 
الرباعي - فعل (سوغ)؛ فتقول في المقولة الأصولية: (إن 
الائم لا يبرر الإثم”". (إن الإثم لا يسوغ الإثم). 

وينبغي التنبيه على أن ما ورد في (المنجد)”*' من أن 
(برر) زکاه. فإنما هو مسايرة للاستعمال الشائم» وتلك 
شنشنته المعروفة؛ في اللغة أو في أسماء الأعلام أو في 
غيرهاء لذا يجب التعامل معه بحذر على حين أن «المعجم 
الوسیط»" أشار إلى أن هذا الاستعمال محدث. 


6 بؤساء: 


لا يكاد يخلو كتاب معاصر أو صحيفة من استعمال 


.٠ع مادة (برر)» ج١اء ص۰۱۰۱‎ )١( 

(۲) مادة (برر). ص۰۳۹ ع١.‏ 

(۳) انظر: «أصول الفقه» لمحمد أبي زهرة. ص۳4۵ ط دار الفکر العربي. 
(6) انظر : (بر). ص۰۳۰ ۰۲۰ دار المشرق 

(۵) ج۱. ص۰4۸ المکتبة العلمية - طهران. 


۱ 


كلمة (بؤساء) جمعاً ل(بائس) بمعنی فقيرء كما أن الالسنة 
هي الأخرى لا تفتر عن تردادها. 

وقد أخطأ الشاعر العربي المعاصر حافظ إبراهيم حين 
وضع (البؤساء) عنواناً لرواية (فكتور هيجو) المعروفت 
وشايعه فى هذا الخطأ أمير الشعراء أحمد شوقى حين رثاه 


- 


قائلا : 


وجريت في طلب الجديد إلى المدى 
حتی اقفترنت بصاحب البؤساء 
والذین ترجموا رواية (فكتور هیجو) بعد حافظ وضعوا 
العنوان نفسه غافلین عن الحقيقة. 
فالصواب : أن يجمع (بائس) جمع مذکر سالم هکذا 
على فاعل أو فاعلة سواء أكانت عینها صحيحة آم معتلت 
قال ابن مالك رحمه الله في الألفية : 


وقعل لفاعل وفاعله 


وإنما هذا الجمع يطرد في فعيل بمعنى فاعل لما 


۱۰۵ 


يدل على سجیهة نحو : کریم وکرماء وبئیس بالياء 
وبؤساء وهم الشجعان» وهو يختلف عن المعنى الذي 
پریده الناس الیوم وقد ضمن هذه القاعدة ابن مالك 
رحمه الله قوله : 
ولكريم وب خيل فعلا 
وتأتي بئیس وصفاً بمعنی شدید» كقوله تعالى: 
«ونه ال عسوا داب بیس يا کاو یننثرت». 
وإذا كان آحمد شوقي وحافظ إبراهيم لم یتفطنا لهذا 
الخطأ؛ فان الشاعر خليل مطران تفطن له حين قال مستعملاً 
تلخيصاً لما سبق نقول: إن بائساً بمعنى فقير لا يجمع 


. ٠١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


۱۹ 


5 بثر منزوح: 

لا تكاد تخلو كتابات المعاصرين خاصة المبدعين منهم 
من استعمال كلمة (بثر) مذكرة» ومن هؤلاء الشاعر أحمد 
سليمان الأحمد في قصيدة له: (الهروب)؛ يقول: 


وأنا أركض خلف العينين 


الهاربتين؛ 


4 


وه 

ألحق بالعینین؛ 

وأحنو فوقهما 

وكأني آنظر في بثر 

)۱ 00 

منزوح 

ولقد کتبت بهامش القصيدة هذا التعلیق مصححا: 
«البثر مؤنثة کالعیر والعصا وغیرها من الکلمات التی نطقت 
بها العرب مؤنثة. وبذلك جاء التنزيل الحکیم في فوله 


۰ 8 2 0 2 ا 2 م ود 2 
سیحانه: #فکانن من فري: أهلكتنها وهو ظالمَة نهیَ 


)۱( انظر : دیوانه : (نوافذ البروج المضاء:) ص ۲ ۲. 


۱۳۷ 


- 


$ 4 2 2 عي دم rS‏ 
حاويّة عل عروشها ویر ا وفصر مسبل ۹ . 
(البئر) كلمة أخرى مناسبة وهو ما لا يصعب على من يمارس 
العمل الإبداعى. 

وهذا ما جعل ابن الأنباري أحد أئمة النحو يدرجها فى 
کتابه : «الفرق بين المذكر والمؤنث»؛ ويقرر في ضوء ذلك 
أن الكلمة مؤنثة» وذلك حين قال: «والبتر مزنثةه۰*۳ ولم 
يقل: تذكر وتؤنث». كما قال فى الكلمات الأخر التى أوردها 
في کتابه. مثل: كلمة السبيل”" وغيرها. 


۰ - اجتهد في عملك: 

من عثرات الألسنة التي تشرخ الأذن قولهم مبرزين 
همزة الوصل في درج الکلام: (أيها الا إجتهد في 
عملك). والصواب هكذا: (أيها الأخ. اجتهد في عملك)؛ 
ذلك أن همزة الوصل إذا جاءت في درج الكلام كتبت 
ولم تقرأء ويعني ذلك أنها لا تظهر على اللسان الا حين 
تكون في أول الكلام» وحين تكون في درج الكلام يكتفى 


.48 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
۰۱۹۷۰ حققه الدكتور رمضان عبدالتواب» مطبعة دار الکتاب.‎ ۰ ٦٦ص‎ (۲) 


۳( ص1۷ . 


۱۸ 


برسمها ليس إلا فيتصل الحرف الذي قبلها بالحرف بعدها. 
وهذا في كتاب الله تعالى كثير من ذلك قوله سبحانه 
في سورة البقرة الآية ۲۳۵: وَاعَلَمُوَا أن أَنَّهَ یلم ما > 
نشیک كأخدروة واعلموا أن أله عفور خلب 4. 
فالعبارة القرآنية هذه وحدها تتضمن ثلاثة أفعال: 
اعلموا واحذروا واعلموا مكررة مرة ثانية وكلها سقط منها 
همرة الوصل ؟ لأنها لم تجئ في أول الكلام. 
وتحذف همزة الوصل لفظاً وخطاً معاً في (ابن) 
مسبوق بعلم وبعده علم شرط أن يكون صفة الأول وأن 
يكون الثاني - يعني: العلم - أبا له مثل قولنا: محمد بن 
أحمد» وقد ضمن هذه القاعدة أحد النحاة بیته قائلا: 
إن كان بو ل فقاعرف 


١‏ - أحرز على الجائزة: 
من العثرات اللسانية والقلمية التى تلتقطها أسماعنا 
خلال أحاديث المذیاع والتلفاز» أو نقر أها في مجلة أو 
جريدة كل ما أشرقت شمس وجن ليل قولهم في مجال 
الأخبار الرياضية: «أحرز فلان على الجائزة في سباق 
۱۹ 


الخيل»؛ أو قولهم في مجال الأخبار الثقافية: «أحرز فلان 
على جائزة المغرب للثقافة لسنة كذا». 


والصواب غير هذا؛ ذلك أن هذا الفعل يتعدى بنفسه 
ولا یتعدی» بغيره» فالتركيب يجب أن يكون على هذه 
الصورة: «أحرز فلان الجائزة في سباق الخیل". ای أن 
حرف الجر (على) يجب إسقاطه من الجملة» لكون الفعل 
مستغن عنه لتعديه بنفسه. قال الأعشى : 


في ظلال الكناس من وهح القي 
بظ إذا الظل أحرزته الساق 
ونلحظ بجلاء فى بيت الأعشى الشاعر الجاهلى أن 
(آحرز) تعدی إلى المفعول بنفسه وقد جاء المفعول خبرا 
متصلاً في قوله : (أحرزته)» وهو یعود على (الظل). 
لذلك كله قال الزمخشري فى الاساس عن هذا الفعل 
مبيناً تعديه بالمثال التطبيقي: ومن المجاز: وأحرز قصبة 
السبق إذا سبى»”. وقال عنه أيضاً ابن منظور فى (اللسان) : 


«أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته اليك»"۳". 


)١(‏ ص ۰۱۲۱ دار صادر. 
)۲( جا ص۰۰۱ عمود ۰۱۳ دار لسان العرب؛ بیروت. 


۱۱۰ 


۲ - حلویات: 

ما أكثر استعمال هذا الخطأ (حلویات) بفتح الحاء 
واللام وکسر الواوء وما آکثر انتشاره على الالسنة خاصة. لا 
أكاد آستثنی من هذه الالسنة آلسنة أهل التخصص والدراية. 

آما الاقلام. فان هذا الخطأ لا یظهر علیها الا إذا 
الأحوال» وکم من متحدث متخصص سمعته یتلفظ هذا 
الخطأ. وأعرف عنه اجادة قواعد اللغة» وأفسر ذلك فى قرارة 
نفسي بأنه غفلة. وهو تفسیر صائب؛ لأن قاعدة جمم 
المقصور جمع مؤنث سالم قاعدة مشهورة قد یجهلها غير 
المتخصص؛ نيد أن المتخصص لن تغیب عنه الا إذ1 تسلط 
على النفس عامل من عوامل الغفلة التي تطرأ على البشر 
خاصة حين يطغى الخطأ على الصواب. 

مهما تكن الحال» فالكلمة حلوى أسم مقصور يجمع 
جمع مؤنث سالماً هكذا: حلويات؛ لأن المقصور إذا كانت 
ألفه رابعة فصاعداً وجب قلبها ياء في التثنية وجمع المؤنث 
فنقول : حلویان وحلویات وعن هذه القاعدة يقول ابن مالك 


فى الالفية : 


١١١ 


قال ابن عقيل أحد شراح الألفية وأحد أئمة النحو 
العربي شارحاً ذلك: «فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعداً 
قلبت ياء فنقول في ملهى: ملهيان»"". 

وقال بعد ذلك: «وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما 
تقلب فى التثنية» فنقول فى حبلى: حبليات76". 


هكذا يتبيّن بجلاء تام أن قولهم: خلویات» خطأء 
والصواب هو : خلویات مثل : حبليات وفضليات وكبريات» 
ونظاثر ذلك كثير. 


۳ - تخرج: 

أقل من القلیل من ینهج النهج الصحیح في استعمال 
فعل (تخرج)؛ إذ الخطأ في الاستعمال تخشی اللسان العربي 
في كل مکان؛ ودهم القلم العربي في كل صقع ولم یسلم 
ها ليان كه راب اله عدا وف على اد 
الفصحى غير زائغ أو ضال ‏ مه گرا سلامة التعبير» وصحة 
اللغةء واستقامة الكلام. كيف ما كانت الحال فقول جل 


)۱( جك ص۰۳۳ تحقیق: محمد محيى الدین عبدالحمید ۰۸ ۱۳۷۳ - 
4 . 
زة نفسه ص ٩۰‏ ۳. 


۱۱ 


الكتّاب: «فلان تخرج من الكلية الفلانيةء خطأء والصواب: 
تخرج في الكلية؛ ذلك أن تخرج في هذا التعبير» تعني: 
(تأدب) و(تعلم) و(تدرب)» فيقال لهذا: فلان تعلم في الكلية 
وتأدب في الكلية 0 في الكلية؛ ولا نجد هنا أي آثر 
لحرف (من)؛ وآية ذلك أ نه ليس المقصود هو الخروج من 
الكلية حين نقول: «تخرج في الكلية». 


ولو فرضنا أن المقصود الخروج لانصرف التعبیر 


إلى معنى لا نريده قطعاً؛ إذ ب يصبح المعنى: مر 
خرجات. 
- المستدعون: 


قولهم: المستدعون بضم العین والمستدعین 
بکسر العین» خطأ مشهور جداً تلوکه الالسنة ولا یظهر في 
الكتابة. 


مقصور منته 50 ا وهو إذا چ ا ان وف 
١١‏ 


حذفت الألف وبقيت الفتحة دالة عليها فنقول: (مستدعون 
بفتح العين وسكون الواو). 


وإذا جمع بالياء والنون نصباً أو جراً حذفت الألف 
أيضاً وبقيت الفتحة دالة عليهاء فنقول: (مستدعين بفتح العين 
وسكون الياء). 

فالعين يجب أن تبقى مفتوحة لتدل على حذف الألف 
وإلى هذا يشير إمام نحاة عصره ابن مالك في الألفية حين 
يقول: 

(والفتح أبق مشعراًبما حذف) 

وقد ورد نظير هذا في القرآن الکریم - حجة الله تعالى 
على الخلق ‏ في قوله: سبحانه لوَإِئَُمَ ند لین المصطفَينَ 
انار 49 . 
المستدعی. وقد وردت بفتح الفاء وسکون الیاء» فضم العین 
أو کسرها فى المستدعی أو ما جاء على شاکلتها عند جمعه 
خطأ بیّن؛ جد بين» پرتکبه عندنا مذیعون ومذیعات حين 
يقولون عن حفلة من الحفلات: (حضر المستدعون - بضم 


)۱( سورة ص » الآية : ۹۹4 


۱۱ 


العين ‏ الحفلة)» وحين يقولون: (ودع أصحاب الحفلة 
المستدعية - بکسر العین -) ویرتکبه أيضا عندنا متکلمون 
خطباء ووعاظاً حين یقولون: (أيها المصطفون عند الله بضم 
الفاء)» والصواب بفتحها وسکون الواو في حالة الرفع. 

وتبقی قضية مهمة قد تشکل على البعض وهي: كيف 
یمکن تثنية المستدعی وقد جاء في الجمع على صورة المثنی. 

الجواب: هو آننا نضیف ياء أخرى ثم ننطق الکلمة 
على نسق المثنی» فنقول في النصب : (مستدعیین) بفتح 
العين وفتح الياء» وکذلك الامر في الجر. 


6 دعوا: 

إن هناك كلمات وكلمات لا تكف الالسنة عن ترديدها 
للحاجة الشدیدة. ومع ذلك فان استعمالها ذاك يعتسف طريق 
الصواب لتمرده على ضوابط اللغة وقوانينها. 

وعثرات اللسان هذه لا تكاد في الكتابة جلية ما دمنا لا 
نضبط الكلمة بالحركات إلا في القلیل» مما يجعل الكاتب 
في مأمن من التردي في مزلق لغوي كهذا؛ على حين يعرض 
المتكلم للتردي فيه لا محالة؛ ذلك أن مثل هذه الكلمات لا 
يبرز عوارها للعيان إلا في النطق» أما صورتها الكتابية 
فتحتمل وجوهاً شتی تكون درعاً واقياً من أي انتقاد. 


۱۱۵ 


وقد يقرأ القارئ ‏ إذا كان غير بصير بلغته ‏ هذه 
الکلمة هکذا (دعوا) ۳ 0 أو (دعوا) بفتح العين 
وسکون الواوء أو (دعوا) به بت نود وفتح الواو» كما لو 
كان مسندا إلى ضمیر آلف الائنین + غر أن الالسنة تنطق هذا 
حين إسناده إلى واو الجماعة بضم عينه ظناً بأن الضم هنا 
تابع الواو» وهذا غلط واضح؛ ذلك أن فعل (دعا) ناقص 
يعني : ينتهي بحرف علة وهو الالف الذي آصله واو» وحین 
إسناده إلى واو الجماعة تفتح العین لتبقی الفتحة دالة على 
حذف الألف. وفي مثل هذا یقول ابن مالك امام نحاة عصره 
في الألفية : 


فالفعل إذا يجب أن ينطق هكذا حين إسناده إلى واو 
الجماعة ل ون جک ۱7 
حرف مد يتطلب رفع ما قبله. وهو العین؛ فتختفي الفتحة 
الدالة على حذف الألف والتي لا بد أن تبقى كذلك علامة 
على الحذف المذكور. 

وقد تضمن القرآن الكريم ‏ حجة الله تعالى على الخلق 
- نماذج من هذا و من ذلك قوله تعالى في سورة يونس 
الآية ۲۲: #دعوا أله خلصین له اين ومن ذلك قوله 


۱۱۹ 


سبحانه في سورة الزخرف الآية ۷۷: #وَبَادََا یکی لِض علا 
رک ۱ 

وخلاصة القول: إن الفعل الناقص الذي ينتهي بألف 
إذا آسند إلى واو الجماعة حذفت ألفه وبقیت الفتحة فوق 
الحرف الذي قبل الألف. وهو هنا العين إيذاناً بالحرف 
المحذوف. 


۲ - السّحور بضم السين: 

نسمع في هذا الشهر المبارك الكريم من بعض المذیعین 
خاصة وهم یودعون المستمعین عند انتهاء برامج الاذاعة 
والتلفزة قولهم: «نرجو لکم سحوراً طيباً»» هکذا بضم 
السین؛ وهذا خطأء والصواب السحور بفتح السین وهو طعام 
السحر وشرابه. قال العلامة اللغوي ابن منظور في اللسان 
متحدثاً عن ذلك في مادة (سحر): «هو بالفتح اسم ما يُتَسَكّر 
به من الطعام والشراب وبالضم المصدر؟. فالسحور بفتح 
السین : هو اسم الطعام الذي یتسحر به وقت السحر وبذلك 
جاءت السنّة المطهرة ففي الحدیث المتفق عليه عن أنس أن 
رسول الله َو فال: اتسحروا فان في السحور برکة. 
والسحور بضم السین مصدر (سحر). والمصدر هو اللفظ 
الدال على الحدث مجرداً عنه الزمان» متضمناً حرف فعله 
كما عرفه النحاة. وذلك هو الفرق بين الکلمتین. 

۱۷ 


۷ اسكن: 

من عثرات الالسنة وکذلك الاقلام - إن ضبطت الكلمة 
- قولهم: (اسکن) بکسر همزة الوصل؛ والصواب ضمها 
هکذا (أسکن)؛ ذلك أن همزة الوصل تضم حين تکون عين 
مضارع الامر مضمومة» ففعل سکن مضارعه (یسکن) عینه - 
أي: الحرف الوسط - مضموم. ولا تکون همزة الوصل 
مکسورة الا |ذا كانت عين المضارع مفتوحة أو مکسورة 
نحو: (فتح) مضارعه (الفتح) مفتوح العين (يفْعَل). فالامر فيه 
(افتح) بکسر الهمزة كذلك» ونحو: (ضرب) مضارعه 
(یضرب) مکسور العین (یفهل) فالامر منه اضرب بکسر 
الهمزة. فالهمزة إذاً تضم في حالة واحدة وهي حين یکون 
المضارع مضموم العین؛ نحو: (ینصر) (انصر)» وتکسر حين 
یکون فیها المضارع مفتوح العین أو مكسورهاء نحو: 
(یسمع) (اسمع) (یجلس) (اجلس). والی هذه القاعدة يشير 
ابن مالك امام نحاة عصره في قوله في لامية الافعال : 


صل ساکنا كان بالمحذوف متصلا 
والهمز قبل لزوم الضم ضضم ونح 
و اغرى بكر مقع الشم كد فيل 


11۸ 


ويشير كذلك إلى هذه القاعدة ابن الجزري أحد أئمة 
القراء بقوله فى مقدمته: 


وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم 
ان کتان: تا مس التي تف 

واکسره حال الكسر والفتح 
وقد وردت نماذج من هذا في القرآن الکریم؛ مرجع 
العربية المعجز» وحجة الله على الخلق. من ذلك نموذج عن 
فعل الأمر الذي مضارعه مضموم العین وذلك في قوله 
تعالی من سورة ص: الاية ۲ : رکش ب 2 ها معتل برد 


سس ود EON‏ 
بت 6 


ومن ذلك نموذج عن فعل الأمر الذي مضارعه مفتوح 
له ۳ ف فوله: سبحانه من سروه E‏ 
«أغلمرًا أن أله حي الاض بعد مَویاکه. ومن ذلك نموذج عن 
فعل الامر الذي مضارعه مکسور العین» وذلك في قوله جل 
وعلا من سورة المرسلات» الاية  :۲۹‏ انطلفراً ال ما ما کر 


بد ند 409. 
هذه ثلائة نماذج؛ النموذج الأول: (ارکض) بهمزة 
وصل مضمومة؛ لأن مضارعه مضموم العين (يركض) 
۱۱۹ 


(يفغل)؛ والنموذج الثاني : (اعلموا) بهمزة وصل مكسورة؛ 
لأن مضارعه مفتوح العين (يعلم) (يفعل)» والنموذج الثالث : 
(انطلقوا) بهمزة وصل مكسورة أيضاً؛ لأن مضارعه مكسور 
العين (ينطلق) (ينفعل). وقد يسأل سائل: ماذا تقول في همزة 
الوصل المكسورة في مثل: فعل (امشوا) المسند لواو 
الجماعة هل هو من هذا الباب؟ 


الجواب: أن كسر همزة الوصل في مثل هذا الفعل 
يراعى فيه أصل حركة العین» وفيما يلي البيان: إن جاءت 
ضمة عين الفعل غير أصلية لازمة بأن کانت لمناسبة وجود 
واو الجماعة كانت الهمزة مكسورة بلا شك نحو قولنا: 
(امشوا)ء وان كان ثالث الفعل مضموما؛ لأن أصله: 
(امشیوا) على وزن (اضربوا)» غير أن الضمة ثقيلة على 
حرف الياء فسكن هكذا: (امشیوا). ياء ساكنة مع واو 
الجماعة الساكنة» ثم ضم ما قبل واو الجماعة للمناسبت 
فالتقى ساكنان الياء والواو فحذف حرف العلة الياء. 


۸ - حديث شيق: 

يكثر هذا الاستعمال على الألسنة والأقلام بصورة تدعو 
إلى الدهشة. فالمتحدث أو المذيع يقول: (حديث شيق)» 
والكاتب يقول: (حديث شيق). 


۱۳۰ 


جاء في کتاب: «في البنية الإيقاعية للشعر العربي» 
للدكتور كمال أبي ديب قوله في ص450١.‏ ط١‏ - دار العلم 
الان سروت : “لمن الق أن الخليل ابره سراف 
ون رالرى فى إطان اس اس هو 
والصواب فى الحق» غير هذا؛ ذلك أن الشیق کالمشتاق 
والحدیث لا یکون شيقاًء وانما الذي یکون شيقاً هو شيء 
آخر کقولنا: قلب شیق. أي: مشتاق. قال الشاعر العربی 

زا تحت ی E‏ اد تسین 
خليلو هل من بالرصانة عالم 

وقال آمیر الشعر اء احمد شوقي : 

فالحديث أو الأمر يكون شائقاً لا نش را فالشائق 
الداعي إلى الشوق› وهو اسم فاعل من فعل (شاق) (يشوق) 
(شوقاً) الشىء فلاناً إذا هاجه وهز أعماقه. كقولنا: هذا 


۱۳۱ 





حديث شائق. يعني : يهيج المشاعر لجماله. أو هذا المنظر 
شائق» يعني : يهيج الإحساس لحسنه. 

والخلاصة: هو أن الأمر إذا كان داعياً إلى تحريك 
دفين الشوق قلنا: شائق. وإذا كان غير ذلك قلنا: شیق. 
والقضية؛ إذاًء في هذه الحالة ترجع إلى ما تتضمنه الجمل 
العربية من صور بيانية تقوم على المجاز والاستعارة بلا 
تكلف يجني على التركيب البياني ويخرج به عن مقاصده. 


۹ - الضالين والظالين: 

من الزلات اللسانية الشائعة التي لا تلاحظ» بالطبع في 
الكتابة» لتعلقها بمخارج صوتية معنية قول بعضهم في 
الفاتحة: ولا الان بنطق الضاد ظاء وهو لحن شائن 
في الآية الکريمة. فالضالون هم المنحرفون عن طریق الحق 
آصبحوا ظالین وهم الدائمون ولیس هذا مراد الله تعالی؛ مما 
يفضي إلى الائم وبطلان الصلاة لفساد المعنی. والعجب أن 
بعض أئمة المساجد لا يعطي الحروف حقها من النطق 
الصحیح کمثل الضاد والظاء» وغیر ذلك. والمفروض في 
هؤلاء أن یکونوا على علم من ذلك بالقدر الذي یستطیعون 
معه الاضطلاع بمهمة القراءة القرآنية على الوجه المطلوب. 

والزلات اللسانية هذه لا نلحظها في مجال القراءة 

۱۳۲ 


القرآنية وحدها؛ بل نلحظها في غيرها في مثل قولهم: (انظر 
إلى هذا المنظر)ء فإنه نطق هؤلاء فعل (انظر) وكلمة 
(المنظر) بالضاد لا بالظاء؛ وهذا لا يجري في الضاد والظاء 
وحدهما؛ وإنما يجرى كذلك في حروف أخرى كالدال 
المهملة والذال المعجمة. 


ويجب بعد هذا بيان الفرق بين الضاد والظاء رفعاً لكل 
التباس وتنبيهاً للغافل من غفلته التي تجني على كتاب الله 
افةو نالرت عامة. 


وما يحاذيه من الأضراس العليا وتخرج بسهولة من الجهة 
الیسری؛ غير أنها تخرج من الجهة اليمنى بصعوبة» ولذلك 
تعد أقل استعمالك وخروجها من الجانبین انش وأعز منالا؛ 
لأجل هذا كانت أصعب الحروف مخرجاً بلا شك. ومخرج 
الظاء المشالة ‏ يعني: التي فوقها خط عمودي صغير تمييزاً 
لها عن الظاء غير المشالة - هو طرف اللسان مع أطراف 
اللثة. 


فحين نوازي 0 الضاد والظاء نجد بينهما اختلافاً 
واتفاقاً. فالاختلاف يظهر جلياً في مخرج كل منهما؛ فالضاد 
۱۲۳ 


- كما رأينا - مخرجها إحدى حافتى اللسان وما يحاذيه من 
الأضراس» والظاء مخرجه من طرف اللسان مع أطراف 
الثنایا؛ إذ طرف اللسان حين النطق یخرج إلى حد اللثة. 


والاتفاق يظهر جلياً في شكليهما مع تميز أحدهما 
بشولة» ويظهر الاتفاق كذلك في صفاتهما؛ إذ إنهما يتميزان 
بصفة التفخيم والاستعلاءء لذلك يعدان من حروف التفخيم 
والاستعلاء المجموعة في قولهم: (خص ضغط فظ). 


بالإضافة إلى اتفاقهما فى صفة الاطباق؛ إذ اللسان 
بحرف الإطباق يرتفع فينطبق به» والمراد: أن اللسان يقرب 
من الحنك الأعلى عند النطق به فلا يقرب منه عند النطق 


بعيرة. 


فالضاد والظاء حرفا تفخيم واستعلاء وإطباق. 
فالاختلاف إذاً في المخرج والاتفاق في الشكل بعامة وفي 
الصفة. 


بهذين الحرفين أن يعطي كل حرف حقه» وذلك بإخراج 

الضاد من حافتى اللسان وما يحاذيه من الأضراس العلياء 

وبإخراجها بسهولة من الجهة اليسرى ومحاولة ملء الفم بها. 
۱۳ 


وبإخراج الظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا؛ 
يعني ذلك مد طرف اللسان إلى حد اللثة مع تفخيمها قليلا 
لا في مستوى الضاد؛ لأنها ضعيفة في الإطباق بشرط ألا 
ترقق حتى تصبح ذالا. 

إن الظاء والذال من مخرج واحد فيجب أن ننطقها 
هكذا (ظاء)» وحين نرققه يصير ذالاً» ومن ثم نستطيع أن 
نعطي كل حرف حقه بإخراجه من مخرجه الحق فلا يقع 
تشويه في دلالة الكلمة العربية خاصة ما يتصل بكتاب الله 
تعالى المعجز بلفظه ومعناه. فالضاد ضاد والظاء ظاء وأي 
خلط بینهما فإنه لا محالة خلط بين مخرجین مختلفین» وفي 
ذلك عبث أي عبث باللغة الشريفة. 


۰ - اضرب: 

من عشرات اللسان وکذلك الاقلام - إن وفع ضبط 
الكلمة ‏ قولهم: (اضرب) بفتح الراء في فعل الامر؛ 
والصواب (اضرب) بکسر الراء؛ ذلك أن القاعدة النحوية 
تفرض علینا کسر عين الامر وفيما يلي البیان الشافي: 
للتوصل إلى صياغة فعل الامر في العربية وجب صياغة فعل 
مضارع مجزوم بعد حذف حرف المضارعة واجتلاب همزة 
وصل حين الابتداء: مثال ذلك : یضرب في المضارع فحین 

۱۳۵ 


جزمه نقول: لم یضرب» فحذف حرف المضارعة وهو الیاء» 
ونورد همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن فيصبح الفعل 

خلاصة القول: إن صيغة الأمر كالمضارع المجزوم 
الذي حذف منه حرف المضارعة» وإلى هذا يشير ابن مالك 
إمام نحاة عصره في لامية الأفعال حين يقول: 

كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا 

ونستنبط بجانب ذلك؛ أن عين الأمر تكون كعين 
المضارع مشل : (يضرب) (اضرب)» فالراء مكسورة في 
المضارع وفي الامر کذلك وإذا كانت مضمومة أو مفتوحة 
كانت كذلك في الأمرء مثل قولنا: (ینصر) (انصر) (یشرب) 
(اشرب) وهکدا. 


وهذا في التنزیل حجة الله على الخلق كثير» من ذلك 
قوله تعالی في سورة ابراهيم الاية 4۰: رب اجعلی مقیمّ 
لصو وین درب ربكا تقل دعا 4©9: ومن ذلك قوله 
جل وعلا في سورة الاسراء الآية ۲۶: رقفل رت مهما 
؟ ران صَهِرا4. 

ف أَجَعَلّى) في الآية الكريمة فعل أمر مضارعه يجعل. 
و«وتْتَلْ في الآية نفسها فعل أمر ومضارعه (يتقبل). 

۱۳۹ 


واه في الآية الكريمة فعل أمر مضارعه 
(يرحم)» ونلحظ من كل ذلك أن عين المضارع هي عين 
الأمر. 

فما على المتحدث إلا أن يرجع إلى المضارع ليعرف 
بسهولة ضبط عين الأمر. 


١‏ - (اعتصمت بالله) بتفليظ لام الجلالة: 

من الزلات اللسانية الشائعة التى لا يمكن قطعاً 
ملاحظتها في الكتابة؛ لأنها تتعلق بأمر صوتي قول بعض 
المتحدثين وعاظاً وخطباءً ومذيعين: (اعتصمت بالله) بتغليظ 
لام لفظ الجلالة. والصواب ترقيقها؛ ذلك أن لفظ الجلالة 
جاء بعد كسرة الباء. 

وقول بعد المتحدثين وعاظاً وخطباء: (قرأت كتاب 
الله) بترقيق لام لفظ الجلالة. والصواب تغليظها؛ ذلك أن 

ويجدر بعد هذا أن نفصل الحديث عن هذه القضية 
الصوتية فى اللغة العربية حتى تكتمل الصورة فى الأذهان 
وذلك بیان هذه القاعدة الصوتية. 

إن الحروف تنقسم إلى حروف استعلاء وحروف 

۱۳۷ 


استفال. فحروف الاستعلاء كلها لا یستثنی منها شيء سواء 
أجاورت حرف الاستفال أم لم تجاوره. وهي تجمع عند 
ابن الجزري أحد أئمة القراء وأعلامهم في قوله: (خص 
ضغط قظ). 

وحروف الاستفال واحد وعشرون حرفاً وهي غير 
حروف الا ستعلاء. 

وان تغلیظ لام الجلالة (الله) لا یتحقق الا إذا تقدمها 
فتح أو ضم مثل : (قال الله) ومثل: (لما قام عبد الله). 

ويقصد بتفخيم هذا الاسم التعظیم لعدم وجود سیب 
للترقيق والفتحة» والضمة يستعليان في الحنك» والاستفال 
كما هو معروف خروج الحرف من الحنك إلى فاتح الفم. 
ولذلك يسمى استفالا» يعني: انخفاضاً. 

وترفق لام الجلالة إذا تقدمتها كسرة مثل: (اعتصمت 
بالله)» وسبب الترقيق كراهية التصعد بعد التسفل» لأن ذلك 
فيه استثقال أي استثقال. 

وإلى حكم اللام يشير ابن الجزري في منظومته المسماة 
ب: (المقدمه فيما على قارئ القرآن أن يعلمه): 


۱۳۸ 


ويجب التنبيه على أن تغليظ اللام في لفظ الجلالة قد 
أجمع القراء علیه» وإلى ذلك يشير في ال في القراءات 
العشر : 
واسمم الله كل فخ مانا 
يقول شارحاً لذلك: «وأما اسم الله تعالى فكل القراء 
غل ا ب ما !يكين إلن ذلك ابن بري في منظومته في 
مقرأ نافع : 


وقال ابن الجزري حاكياً الإجماع في ذلك: «فاعلم أن 
اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة اجماعا»"۳. 


فالقضية كما ترى تتصل بتجويد القرآن الکریم لذلك 
يجب الحذر من الوقوع في اللحن؛ لأن اللحن في كتاب الله 
يؤدي إلى بطلان الصلاة واجتراح الوثم. 


)۱( شرح طيبة النشر في القراءات العشر ‏ ص ۰۱۱۹ حققه: علي الضباع» 
۷ ۱۳۹۸ - ۰.۱۹۵۰ 


)۲( النشر في القراءات العشر » صححه : علي الضباع جا ص ۰۲۱۵ دار 
الکتب العلمية. 


۱۳۹ 


كما أن هذه القضية تتصل بمخارج الصوت العربي في 
ترفيقه وتفخيمهء لذلك يجب الحذر أيضاً من الوفوع في 


۲ الدولتان العظمان أو العظمتان: 

من الاغلاط الشائعة استعمال بعض المذیعین عند 
حديثهم عن الدولتین الکبیرتین روسیا وأمريكا هذه الجملة: 
(الدولتان العظمان أو العظمتان)» والصحيح: (الدولتان 
العظميان)؛ ذلك أن كلمة (العظمى) اسم مقصور له أحكام 
حين إجراء حالة التثنية عليه. وهذه الأحكام تتمثل في أن ألفه 
إذا كانت ثالثة فصاعداً تحتم أن تقلب ياء فنقول في 
(عظمی): (عظمیان)» وفي (كبرى): (كبريان)» وفي 
(ملتقى): (ملتقيان)» وهلم جرآء وإلى هذا يشير إمام نحاة 
عصره ابن مالك في الألفية حین يقول: 


إن كجان عع تاه عر تنا 
۳ غداء مفید: 
من الزلات اللسانية الشائعة التى لا يمكن أن تلحظ في 
الكتابة مع ثبوت علامة تميز البعض منه عن الآخر في 
۱۳۰ 


الرسمء وذلك لارتباطها أساساً بمخارج صوتية معينة قولهم: 
(هذا غداء مفيد) ناطقين الغذاء بدال مهملة؛. والصواب أن 
يكون بذال معجمة؛ لأنها من فعل غذا بالذال المعجمة يغذو 
غذواً الرجل بالطعام أعطاه إياه» وغذى تغذية الرجل أعطاه 
الغذاء» ويجمع الغذاء على أغذية وهو ما يتغذى به من طعام 
وشراب. 

وحذف نقطة الدال يوقع في الالتباس؛ إذ قد ينصرف 
الذهن إلى الغذاء الذي هو ضد العشاء؛ إذ داله مهملة وإن 
كانت عينه مفتوحة» فالجل لا يفرق بين الفتحة والكسرة فیه 
وذاك ما يجني على الكلام العربي وعلى رأسه كتاب الله 
المعجزء من ذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام 
مع فتاه : فما جاورا قال لفتنه عَِنَا عَدَآءَنَا لمّد لفیتّا من سَمَرِبَا 
هذا َب ۳69 

فمنهم من ينطق كلمة (غذاء) في الاية الكريمة بذال 
معجمة وهو تحریف لکلام الله تعالی المعجزء. ذلك أن 
الغداء بالعين المفتوحة والدال المهملة طعام الغدوة ويقابل 
طعام العشاء. 

ویجدر بنا بعد هذا آن نعقد موازنة بین الحرفین حتی 
تتبين لنا الفروق وتظهر واضحه للعیان. 


(۱) سورة الکهف؛ الایة: 1۲ . 


۱۳۱ 


مخرج الدال المهملة كالطاء يعني ما يلي اللشت 
والأحرف الثلائة هذه تسمى: الأحرف النطعيةء لمجاوزتها 
نطم غار الحنك الأعلىء آأي: الجلد الاعلی. 

ومخرج الذال المعجمة من طرف اللسان الأيمن وطرف 
الثنايا العلیا ومثلها الظاء والتای وهذه الأحرف الثلائة تسمی : 
الا حرف اللثوية لخروجها من قرب اللثة. 


ویتفق الحرفان في الرسم الا أن واحدهما معجم 
والاخر مهمل. 

فالاختلاف كما تری في المخرج والاتفاق في الشکل 

فالدال دال مهمله والذال ذال معجمه ولا یجور 
الخلط بینهما بحال. ومن آجاز ذلك فقد آجاز العبث 
بقوانین اللغة. ومن آجاز العبث بقوانین اللغة فقد جنی 


على مقومات کیانه. 


۶ الغبية بفتح الغدن: 

ينطق البعض كلمة الغيبة بکسر الغين على وزن فعلت 
بفتح الغين هکذا (الغیبة) ویقصدون بها الاغتياب. وهذا خطأ 
م ذلك آن هناك قرفا بين الغيبة بکسر وهو ما یسمی ب: 


۱۳۲ 


الاغتیاب» وفي ذلك يقول تعالى ناهياً عند ذلك: #ولا ینتب 
e EE‏ 

أما الغيبة بفتح الغين: فهي البعد والتواري فالخلط 
نين الک ا ا ات ال اسا عدن عق الك 


۵ . جاء فتی: 

لا تکف الالسن عند النطق بالاسم المقصور (فتی) 
وکل ما جاء على نمطه بلا تنوين» وكأنها بذلك تراعي المد 
الکائن في الالف فتقول : (جاء فتّی) والصواب: (جاء فتّی) 
في جمیم حالات الاعراب؛ وبذلك جاء التنزیل الحكيم. 
mg‏ الآآية 
ذلك الكتبٌ لك رب فه هرق سین 4 
ولا بأس بعد هذا أن نشرح القاعدة النحوية لهذا الموضوع 
توفية للفائدة. 

الاسم المقصور اسم معرب ينتهي بألف لازمة تحذف 
ألفه لفظا لا خطا في الرفع والنصب والجر عندما يكون 
منوناًء أي: حين يكون نكرة» وبعبارة: بلا آلف ولام 


(15:-«نوزة ارات الاب ۰۱۲ 


۱۳۳ 


لذلك نقول في حالة الرفع: (جاء فتى)» وفي حالة النصب: 
(ساعدت فتّی)۰ وفي حالة الجر: (مررت بفتى). 

فالتنوين يلحق المقصور في كل هذه الحالات بدون 
الاعتداد بالألف وان كانت موجودة خطا. 

ويمكن بعد هذا أن نعد هذه الألف فى اللسان تنوین 
أو بعبارة أخرى أن نعدها نوناً ساكنة كما 55 كذلك علماء 
العروض. 

والحرکات الاعرابية التي تقدر على الالف يمنع 
ظهورها التعذر» ویقصد بالتعذر المانعم من ظهورها. وهو 
الالف الذي لا یمکن أن تظهر عليه الحركة. 


5" قارن: 

من الأغلاط الشائعة استعمال (قارن) بمعنى (وازن) 
من ذلك ما جاء في کتاب من حدیث الشعر والنثر 
اكور بط بيد ص۲٤‏ ا داز .العف ارف 
«وعندما أقرأ عبدالحميد وابن المقفع الذي لا خلاف في 
أنه كان فارسياً وأقارن بينهما أرجح أن عبدالحميد كان 
شديد الاتصال بالثقافة اليونانية». (وقارن) لا تعني ما يعني 
الدکتور وغیره کثیر جدا؛ ذلك آن دلالتها اللغوية هي 
(صاحب). لذلك یقال: قارن فلان فلاناًء إذا صاحبه 


۱۳ 


واقترن به. وبديل (قارن) هو (وازن) التي تعني ساوى 
وعادل وقابل. فالموازنة بين الشیئین تقتضي معرفة آیهما 
آوزن. ولقد آصاب الدکتور زكي مبارك حين سمی کتابه 
النقدي: «الموازنة بين الشعراء» کا ال هال 
الصحیح. هذا الاستعمال الذي كان نقادنا القدامى 
يحرصون على الالتزام به» فالامدي وسم كتابه بعنوان: 
«الموازنة بين أبي تمام والبحتري»» والجرجاني وسم كتابه 
بعنوان: «الوساطة بين المتنبي وخصومه). 
۷ - قاضي: 

تنطق الألسن كلمة (قاض) وهو نكرة (قاضي) 
بالياءء كما أن الأقلام تكتبها كذلك على هذه الهيئة. 
والصواب حذف الياء والنطق بالكلمة منونة بتنوين الكسر 


هكذا (قاض)۰ وكأن التخوین هذا عوض عن الحرف 
ادرف 


لماذا كل هذا؟ لأن كلمة (قاض) اسم منقوص معرب 
آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها إذا نون يعنى: إذا أصبح 


ص 


- 


نكرة - حذفت ياؤه لفظاً وخطا وذلك في حالتي اثرفه 

والجر آما في حالة النصب فتبقى الياء كما هي وقد جاء في 

التنزيل الحكيم ذلك في أكثر من موضعء. منه - في حنة 
۱۳۵ 


الرفع لكونه خبر إنء لذلك حذفت ياؤه ‏ قوله تعالى: 

ات ما كدرب لب ومنه ‏ في حالة الجر لكونه 

مجرورا بحرف الجر عن - قوله سبحانه: فان آرادًا فصّالا عن 

راض تنبا رتاو فلا جاح ی ومنه - في حالة 

للحي تر لقا يا انع ححن رت يق باز تر 
و 


جل E‏ زَا معا متلدیا تاوف للایمتن آن اموا 


بوتکم نیما ۳۹ 


۳0 - اکر م: 

من عثرات اللسان وکذلك الاقلام - إن ضبطت الکلمة 
بالشکل - قولهم: (اكرم) بهمزة الوصل؛ والصواب (أکرم) 
بهمزة القطع. ذلك أن هذا الفعل رباعي والامر منه یکون 
بهمزة قطع مع کسر عینه ووزنه (أفعل). نحو : (اعلم) من 
الماضي (أعلم). 


آما جعل الرباعى مبدوءاً بهمزة وصل فمما يخالف 
المقاعدة النحوية ویسی۶ ۳ اللسان العربى » وإلى هذه القاعده 
أشار ابن مالك في لامية الأفعال فقال: 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: ۱۳4. 


(؟) سورة البقرت الآية: ۲۳۳. 
(۳) سورة آل عمران الایة: ۰۱٩۳‏ 


۱۳۹ 


ماهتا امس اتص سيم 
أمثلة جمة تبين هذه القاعدة» من ذلك قوله تعالى: لول 


مر J‏ 7 تفي 


ی سره من يمر لانرایهه أحكرى منونة عسوي أن. ينفعنا 


کت 


۱( رر‎ j 
او ۳۹ ولد‎ 


ص ررر 


الأب 46 . فهمزة القطع ‏ كما ترى - تبقى في الأمر 
وما يتعلق بأمر الئلائي وبالفعل الماضي المؤلف من 
آربیة آحرف تضاعدا مشل : (احتوى). ومن ۰ آمره ومن 


مصدره. فإن همزة الوصل هى الي نزاد فی أول دلت ‏ وقد 
وضح هذا ابن مالك في قوله في الألفية : 
الا وا یهت كلا مي اا E‏ 
اجر أرشفة تسو ناسین 
رو i‏ ۳۱ 


(۲) سورة الشعراءء الآية: ۲۱ 


۱۳۷ 


والأمر والمصدرمنه وكذا 
آمر الثلاثي کاخش وامض وانفذا 
4 الكفاءة العلمية: 
هذا قط مشهور جدا لا یکاد يدلو منه کات ولا 
جريدة» ولا یفتر لسان المذیع عن تردیده. فتقرأ قولهم: 
«فلان ذو كفاءة علمية أو كفاءة تربوية»» أو تسمع المذیع في 
بثه الأخبار يقول: إن فلاناً أبرز كفاءته السياسية في المؤتمر 
الفلاني»» والصواب غير هذا؛ لأن الكفاءة من تكافؤ الشيئان 
إذا تماثلاء وتعني المساواة: «الممائلة». ومنها الكفاءة في 
الزواج» ومن الكفاءة الكفؤ وهو الممائل ومنه قوله تعالی: 
کم یکن لم کنو لح 49 اي: لا نظیر له 
سبحانه. فالکلمة الصحيحة هي الكفاية من کفاه الشيء یکفیه 
إذا استغنى به عن غيره فهو کاف. وهي تعني : القدرة» لهذا 
يجب أن نقول: الكفاية العلمية والكفاية التربوية إذ القائم 
بذلك يكفي الحاجة فيما ينهض به من أعمال. 


۰ - كل عام وانتم بخير: 
من الا خطاء الشائعة في الا علام المرئي والمسموع 


(۱) سور الاخلاص؛ الایة: 1 . 


۱۳۸ 


قول المذيع أو المذيعة حين التهنئة بمناسبة سعيدة كعيد 
الفطر أو سواه: 5 عام وأنتم بخير). والصواب في 
الحق غير هذا؛ ذلك أن كلمة (كل) إذا أضيفت إلى 
الظرف الزماني نصبت فأعربت لذلك نائباً عن الظرف. 
رالمعروف آن التاتب عن الظرف یکون متضوبا؛ لهذا 
نقول : كل عام وأنتم بخیر». 


وقد یکون الظرف كلمة (عام) أو كلمة (یوم) أو 
كلمة (أسبوع) أو غيرهاء فنقول مثلا: «تجب علينا كل 
يوم خمس صلوات» ونقول مثلاً: «تجب علينا كل أسبوع 
صلاة الجمعة»» وإتماماً للفائدة نقول: إن كلمة (كل) إذا 
المطلق .بكرن منصوباً وذلك کقولنا: «التزمت بالفضيلة کل 
الالتز ام*. 


نکل هنا جاء بعدها مصدر الفعل الذي فبلها. 


ولقد جمعت هذا كله ومعه حکم كلمة (بعض) في 
آبیات ضمن منظومتي النحوية (إرشاد ذوي الهمم العلية إلى 
بعض المسائل النحوية واللغوية السنية) : 
۱۳۹ 


فقلت: 
2 2 
وعد كلا ثم بع ضام طلمًا 
كتشولنتا ابن كل الممحجير 
SS ES E‏ 


- لا زال: 
إن استعمال (لا زال) بدل (ما زال) ليس بالجديد 
المحدث + ۰ إذ نعثر عليه فى كتب التراث العلمى المتخصصة 
في مجال اللغة وغیرها. ۱ ۱ 
ولقد شاعت الیوم في کتابات المحدئین على اختلاف 
بارا كما تاع علي السته اش د لا کل 
الاعلامیین - ولعل استعمالها القدیم آسهم في إذاعتها الیوم 
بين الکتاب على هذه الصورة اللافتة» ولا يدري هؤلاء 
شتا أن استعمال (۷) مکان (ما) في فعل (زال) يقلب 
لمعنی رأساً على عقب» وبعبارة آخری: يحول المضمون 
الخبري للجملة مضموناً إنشائياًء وفیما يلي البیان المفصل 
لهذا الأمر. 
١‏ 


وقبل شرح الموضوع يجدر بادئ ذي بدء معرفة معنى 
الجملة الخبرية والإنشائية في الكلام العربي؛ لأن ذلث له 
علاقة حميمة بما نحن بصدد شرحه ولا يمكن فهم ذلك إلا 
بفهم هذا. 

لقد أجمع علماء البلاغة خاصة المتخصصين في عنه 
المعاني أن الكلام العربي ينقسم إلى خبر وإنشاء» فالخبر هو 
ما احتمل الصدق والکذب. والانشاء هو ما دل على طلب. 
كالنهي والتمني والاستفهام والدعای وغير طلبي» مثل: صيغ 
المدح والذم وألفاظ العقود والتعجب» وهلم جرا. 

بعد هذا نرجع إلى المقصود بالذات وهو (ما 
زال)» إن هذا الفعل من أخوات كان الناقصة. ولكنه لا 
يعمل إلا بشرط أن يسبقه نفي لفظاً ومثله ما برح وما 
فتئ وما انفك. 

فشولكا كاذ سا زان سم ابا اة تفن 
الاستمرارية يعني استمرارية غیاب محمد. فالجملة لذلك 
خبرية تفید وقوع الخبر. 

فالنفي فیها في الماضي لا یکون الا بما. وأما إذا نحن 
غیرنا أداة (ما) بأداة (لا) وقلنا: (لا زال محمد غائبا)» في 
هذه الحالة مضمون الجملة سیتحول إلى انشاء بعد أن كان 


۱۱ 


خبراً؛ إذ (لا) إذا دخلت على (زال) أفادت الدعاء حتماً. 
مثال ذلك قول ذي الرمة فى صاحبته مية: 


آلا یا اسلمي یا دار مي علی البلی 
وا ترا 9 عاك لاش 

فالشاعر يدعو لدار حبیبته بأن تدوم لها السلامة على 
مر الزمان. 

ال السابقه: لا رال» تخد ا مر لت من 
خبرية إلى انشائية حين دلت على الدعاء؛ وتحول لذلك 
المقصود إلى هذه» وأصبح المعنی هو: آدعو بدوام غیاب 
محمد. ومن ثم كانت الجملة في الأصل خبرية تخبر عن 
غیاب محمد. ثم ما لبثت أن صارت تدل على غير ما يحب 
محمد وأهله» وذلك بسبب هذا الخطأ وهو استعمال (ا) 
بدل (ما) مع (زال). 


۲ . مدراء: 

(مدراء) خطأ یکثر دورانه على ألسنة المذیعین 
والخطباء والمتحدئین. ویکثر کذلك دورانه على آقلام 
الكتاب خاصة الصحافیین. ولبیان صواب هذه الکلمة يجب 
أن نتحدث عن البنية الصرفية لها. وهذا يستدعي جزماً منا 
وقفة مع ما دخل الکلمة من اعلال وهو باب في اللغة 


۱:۲ 


العربية على قدر من الصعوبة يمكن أن نسميها فلسفة 
لغوية» غير آنها فلسفة حلوة عذبة بصعوبتها تلك» تطلب 
منا الشرح بطريقة سهلة ميسّرة تتجنب المنهج الأثير عند 
القدامی الذي لا يفهمه الیوم الا صفوة المتخصصین. 


فکلمة مدير من الفعل الرباعي (آدارک واسم الفاعل 
من الرباعي یصاغ دائماً على مفعل (بضم فسکون فکسر) 
والقاعدة الصرفية في هذا أن حرف العلة وهي الیاء تحرکت 
وکان ما قبلها حرف صحیح ساکن. أي: أن الکلمة هکذا 
(مذیر) فنقلت الحركة إلى الدال» يعني: حركة الیاء المتحركة 
بالکسرة إلى الدال الساکن فأصبحت الكلمة هکذا: (مدیر) 
بضم المیم وکسر انیه وسکون الثه على وزن مفعل . هذه 
القاعدة الصرفية تسمی عند علماء النحو الاعلال بالنقل» 
والیها آشار عالم النحو في وفته ابن مالك في الالفية فقال 
في الاعلال بالنقل في الفعل والاسم معا 


لساکن صح انقل التحريك من 
ومثل لين آت عین فعل كابن 

زوفل قعل في ذا الالال اسم 
ضاهى مضارعا وفيه وسم 
ومن المعروف أن وزن (مفعل) لا يمكن جمعه على 


۱:۳ 


(فعلاء)؛ وانما يجمع جمع مذكر سالماًء فنقول فيه: 
(مديرون) في حالة الرفع و(مديرين) في حالتي النصب 
والجر. 

وأما ما يجمع على (فعلاء) فيكون صفة لمذكر عاقل 
صحیح اللام غير مضاعفة وتدل على وزن (فعيل) بمعنى 
وهكذا. 


۳ - هام: 

ليس يخلو حديث خطيب أو حديث مذيع أو در اسه 
کاتب من استعمال كلمة (هام). 

واذا دققنا النظر في ذلك وجدنا أن كلمة (هام) تعني : 
المحزن من فعل همه الثلائي؛ أي: أحزنه حزناً یذیب 
الجسم يقول ابن السكيت أحد أعلام اللغة في کتابه: 
اإصلاح المنطق»: قد همني المرضء» أي : أذابني». 

رهم بالشيء نواه وعرم عليه» كما نص على ذلك 
لان لعزت :ولي عاك فى کعته اللقة ال دك 
للكلمة (هام) بمعنى: (مهم) الرباعي الذي يعني بعث الهمة 
في الإنسانء فيقال: أهمه الأمر یهمه ؟ خلافا لمن يجتهد من 
المعاصرين في تکلف مسوغ لهذا الاستعمال؛ ذلك أن (هم) 

١45 


لو جاز استعمالها مكان (أهم) لعثرنا عليها في الكلام الفصيح 
العالي وعلى رأسه كتاب الله تعالى المعجز. 
وإن القاعدة ني اللغة 5 ل الثلاثي 0 
والوارد في القرآن الكريم - حجة الله على البشر - هو 
الفعل الرباعي» أما الثلائي فوارد بمعنى آخر قال تعالى في 
سورة آل عمرانء الآية ۱۵6: ##وَطَأيِمَة قد همم 2 


ی بر عر ال عن للهية». 


مهما يكن؛ فان الصواب هو أن تقول: «أمر مهم لا 
هام" بت عن کل التأویلات المتعسفة. 


٤‏ - حریق مهول: 
المذیعین وغیر المذیعین من المتحدئین وهو قولهم: «حریق 
مهول!. 
ومهول بصم المیم وسکون الهاء وکسر الواو على وزد 
«حريق هائل أو مهول»؛ إذ (هائل) من الثلاني (هال) یھو 
۱:۵ 


وامهول) اسم فاغل من (هول) المزید لعرف من جنس 
عينه» وذلك هو الوارد في المصادر اللغوية في مقدمتها 
أساس البلاغة للزمخشري الذي آورد (هال) و(هول) (بتشدید 
الواو) بمعنی واحد. ومثله آورد «القاموس» للفیروزآبادی 
والسان العرب» لابن منظور. 


والغاية من المزید في وزن (هول) بالذات هي التکثیر ؛ 
يعني : الاکثار من التهویل والافزاع» كما نقول في (طاف): 
(طوّف) يعني: الاکثار من التطويف» وهنا يصدق قول 
علماء اللغة : «الزيادة في المبنی تزید في المعنی». 


لاجل مذا؛ لم يأت من مادة (هال) مزیداً - فیما نعلم 
- بالهمزت إذ الغایة من زيادة الهمزة غير الغاية من زيادة 
حرف من جنس عين الفعل» وهذا مبحث یطول؛ لأنه یتعلق 
بمرامي مزید الثلاني ؛ وهي مرام مختلفة. 


ویبدو لي بعد هذا؛ أن الخطأ السالف الذکر ناشی عن 

القراءة المختلة للکلمة؛ وآية ذلك أن جل الناس یقرژون 

كلمة (مهول) اسم فاعل من (هول) غلطاً على صيغة مهول 

ظنا منهم أنه اسم فاعل من (أهول). فهو من حيث الشکل 

صحيح › ولكنه من حيث الواقع اللغوي غير صحیح ؛ لان 

(أهول) ليس واردء وحتى (المنجد) اقتصر على ذلك» ولم 
١5‏ 


يستعمل (أهول). وقد عودنا استعمال الأخطاء الشائعة في 
بعض الأحيان. 

مهما تكن الحال فالغلط ناتج عن ضبط الكلمة ليس 
إلاء ولو أنها ضبطت لارتفع الالتباس؛ لذلك يصح أن 
نقول: «حريق مهول». فالأحرف إذا لم تتغير؛ وإنما الذي 
تغير هو الحركات. 


4 تواجد الجند في الساحة: 


يدور على ألسنة المذيعين والخطباء والمتحدثين في 
المحافل العلمية والأدبية بصورة تبعث على الاستغراب 
والدهشة» هذا الخطأ الکاسح : (تواجد الجند في الساحة) أو 
(تواجد الطلاب في الكلية). وحين نستنطق المصادر اللغوية 
المعتمدة عن هذه الصيغة المشتقة من فعل (وجد) وهي 
تعني: الوجود» فإننا لا نظفر بها بحال من الاحوال؛ وإنما 
نظفر بما يعني غير الذي يقصد إليه فعل (وجد)؛ ذلك أن 
(تواجد) تحمل دلالة معنى آخر هو إظهار الوجد والحب 
الشديد؛ وصيغة (تفاعل) من معانيها التظاهر بالفعل دون 

الحقيقة كقولنا: تناوم وتغافل وتغابى؛ كقول الشاعر: 
لكن سيد قومهالمتغابي 


۱۷ 


فالتواجد فى ضوء هذا قد يعنى: التظاهر بالوجد. أو قد 
يعني : حصول الوجد وتزايده بالتدرج. 

فقولهم: (تواجد الطلاب في الکلیة)» تفسيره بالحقيقة 
اللغوية: أن الطلبة أصابهم الوجد والحب الشديد وهم في 
الكلية. وهذا آمن وأيم الله» مضحك كما هو مضحك عن 
الصوفية في تواجدهم. 
وإلا أصبح كلامنا يضرب في التيه» متنكباً مقاصد اللغة 
ومراميها. 


١‏ - تسكين المتحرك قبل انتهاء الجملة خطا: 

الاسم خاصه حرکه الجر علی المجرور؛ اد يسكنون 

المجرور قبل آن ننتهي الجملة. وهذا للا یجور قطعان وذلك 

في مثل قولهم: (شارك في مؤتمر وزراء الخارجية وزير 

خارجيتنا) فهم هنا يسكئون (مؤتمر)ء والواجب جره؛ لأن 
أما حين تنتهی فإنه يجب أن نقف بالسكون على 

المجرورء أو على كل متحرك التزاماً بالقاعدة النحوية 


۱:۸ 


المشهورة القائلة: إن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على 
بنا على ما سبق بیانه؛ فان إظهار الحركة على كل 
انتهاء الجملة . 
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GOD 9 


١‏ أخوى م ا امف عو ری اماه 
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